














ا 2-28 


مكتوراء ف التتزنع الامشلاع 


زا بقَوَاررسْلام 


َيِل رس لْتجتْعن اليك إلامتلامية لوَركّة 


الرّبن وا لكوت 
الإسلا) 

















امرجم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسل الله ومن 
حمل لواء الحق من بعدهم 


وعد فهذا موضوع دن الموضوعات الأو لي تشغل بال الشيابه 


في ششرقنا العرني والاسلاتي ( موضوع رفول الدين عن الدولة « 
وقد محدث عنه الدكتور السباعي 0 حديئاً شافنأوافياً » 
في 0 ألفاها لفو الخلية ا ل ابن ادم 


طلان 0 العلافي ‏ يروت : 0 2 
وَاسنا ل قن من معتنقي فكرة فصل الدين عن الدددلة إذلم 
السعهم يعاد أن مرموا هذا البيانف المستفيض والتعليل العامي 
التارمي اتلك الفكرة , إلاأن يعلنوا اقتناعهم ببطلائها وبطلان 
ماتستند اليه من حجج وبراهين 


كا 





ن هناكان من الواجب علينا أن ننتسرهذا البحث على الرأي 
0 ع « قاماً تواجب الدعوة الى الحق » والنصح للامة» 


ورحاء 5 تدا النوضة العرسسة والاسلاميةفي ساوك الطري قالواضح 


الذى ي لاعوج فيه ولا اتحراف . 

نسأل الله أن مجزي المؤاف خير الحزاء » وأن ينفع هذه 
الرسالة أقواماً 1 بريدون أخير وسغونه » ولكهم لامهتدون 
العا : 


١ |‏ من ربيع الأول 0ا1 لنة الطمرب البامعين 
م من تومير ١56‏ في عاد الرمع 


بيروت ( 











يتخبط الثيرق العربي والاسلام. إليوم في مشاكل متعددة » 
وهي طبيعة النهضات في كل أمة » ومن أبرز هذء الشاكل .علاقة 
الدن بالدولة » فاقد أصبح من المقرر في أكثر الأحزاب السياسية 
. والعقائدية في بلادنا » المناداة بفصل الدين عن الدولة » حت كاد 
يكون هذا للبدأ بدهياً لامحتاجعند أصحابهالى كبير عنا. فيالتدليل. 
عليه » والناقشة في صحته : ويستئدون في هذه الدعوى الى وقائع 
التاريخ » والى طبيعة الددين » ووظائف الدولة فيالعصر الحديث. . 


أدلة القائاين بفصل الدين عن الدولة 


فالصراع العنيف الذي قام في أوروبا في عصور اللهضة بين. 
الدين والعي ؛ أدى الى فصل الدبن عن الدولة منذ عصر الثورة 
الفرنسية » والى منع رجالالدين من التدخل في السياسة العامة » 
وبذلك ”قدر للنوضة أن نشق طريقاً واسعاً بسرعة وبقوة نحو 
الاستقرار والبناء » و”قدر للانسانية أن تتخلص من الحروب 
اللدموية التيكان يشنها رجال الدين على ع اافهم من أفراد وشعوب» 





-واستطاعت: الحضارة الحدرثة أن تأت بالمعجزات في صادين العلم » 
حين تحررت من قود الدين وأثقله ووطأة رحاله 3 

ويزيدون عل ذلك ,» أن الدولة 2 العصر الحديث « يجب أن 
تتوفر لها ثلانة عناصر رئيسة - 

ذ- أن تكوت تقدمية متطورة » تسابر تطور الفكر 
الانساني » والاكتشافات العلمية التي قلبت كثيراً من الأوضاع 
.والعادات والفاهم . 


؟ - أن تشستمد سلطانها من الشعب.. والمبدأ الذي تقوم 
عليه كل دولةدعقراط.ة »)هوم 9 ااشعب لاشعب و بواسطةالشعب» 


فكل دولة تقوم على إرادة فئة معينة من الشعب دون سائر جماهيره 
وفثاته » دولة محكوم علها بافشل والانهيار . 

سم - أن تكون الدولة لجع الواطنين فلا” كيز فئة على فئة » 
ولا مخنص عايتها فريقاً دون فريق » ولا تمنح امتيازاتها ماعة 
دون حماعة » ومن المتفق عليه في كل دساتير العالم الحديث ٠‏ وثما 
أقرته شرعة حقوق الانسان « أن الواطنين متساوون أمامالقانون 
في الواجمات والحقوق وفي الكرامة والنزلة الاجتاعية 292 , 


)0020( المادة ٠‏ من الدستور الشتوري 
و 











هذه هي البادىء الرئيسية التي بحب أن تقوم علباكل دولة 
في العصر الحديث . والدين لانسمح بها ولا يحققها للدولة »كا 
يدل على ذلك نارغعه » وكا حم يذلك مبادؤه 1 

' فالدين كا يقول أصحاب نظرية فصل الدبن عن"‎ - ١ 
مبادىء ثابتة لانتطور ولا تتغير ».وقد مغى علبها لاف‎  ةلودلا‎ 
السنين » فسكيف تتفق مع تطور الحضارة في القرن المشيرين ؟‎ 
وكيف عكن أن يج مدنة الطيارةوالكهرباء والدرة » مبادى4‎ 
الجمل والصحراء والعصور البدائية الاولى ؟ إن الدين  في رأي‎ 
» جامد ثابت » والدولة مح بأن تكون تقدميةمتطورة‎  ءالؤه‎ 
.. فلايد من الفصل بينها‎ 


؟ ‏ والدين ‏ في رأنيم ‏ مل السلطات لرجال الدبن 
وحدهم » فهم الذين يضعون ساسة الدولة » وبفرضون آراءمم 
علمها » وبيؤيدون لرثاستها من يشاؤون ٠‏ ومحولون بها وبين من 
يتحون “ وارجال الدين امتيازاتهم » فلا مخضعون لحاك الدولة » 
ولا يؤدون الضرائبٍ لما » وحسهم أنهمجعاوا مفاتيح الجنة والنار 
بأيديهم : ومادامت الجاهير مخضع ارهبة الدين » وتخشى حرمانها 
من الجنة ودخوا في النار على أأبدي رجال الددين » فهم دائماً ففي 


1 





مكان الامتباز على الشعب » وهذا ما لايتفق مع مبدا سياد ةالشعب 
حال من الأحوال . 

سب والدين حمل أنباعه المؤمنين به في وضع أعلى من غير 
المؤمنين » فهو دائماً مخصهم بالرعاية » ويفضلممفي العطاء ؛ويلهمهم 
روح الاستثثار والاستعلاء » بل لابكاد الدبن ب_ترف «وجود غير 
أتباعه في الوطن » فلهم في الدنياالتشريد والحروب والفناء »ولهم 
في الآخرة العذاب والخاود في جهتم وبئس الصير . . قكيف 


قستطيع دولة في العصر الحديث أن تعترف بهذا الكييز بين أبناء 


الشعب الواحد لاختلافهم في أديانهم وعقائدمم ؟ وإن هي لم تفعل 
ذلك > بل سوكت بينهم جميعاً في الحقوق والواجبات > أغضبت 
رجال الدين » وخرجت - في نظرهم 2ت على تعاليمة وأحكامه 1 
فتعرضت - من قبلهم لتحريض التاهير على ارد على سلطائها 
والاستخفاف شقوانينها .. 


مناقشة هذه الا”دلة 
(نعظطية و 
هذا هو خلاصة مايستند اليه دعام فصل الدين عن الدولة من 


أدلة وبراهين » ومهمويافيهذه المحاضاة ساأيجار المبادة ان أبن 


0 مر ا‎ ١ 


ل 4 سم 











ما فها من حق وباطل ع و»ن ضوات وطل 0 3 حو هدادى”, 
لانعتمد فبه إلا على حقائق التاريخ ومبادىء الأديان نفسبا . 


ريف الديى والررة 

بحب قبل كل شيء أرنف محدد معتى الدين » ومءنى الدولة » 
لنقبين مدى العلاقة بينها سلباً أو امحاباً 

فالدين هو في أحدث تعريف علمي له نظام من عقائد 
وعيادات تربط الناس يعضوم ببعض > وتؤاف دن معشتهم_ا أمة 
ذات وخدة معنوية )6 

والدولة هي قيام جماعة من الشعب بتأ.ين الحق والعدل بين 
الواطنين »> وتسهيل سلى العيرش هم في سعادة وسلام ٠‏ 


المموقة شرا اجابية 

وبذلك يبدو أن الأصل في العلاقة بين الدين والدولة يب أن 
تسكون انحاببة » فاذا كان مل الدولة الاشراف على تنظم التعاون 
بين الناس » فان الدين من أ كبر العوامل على إقامة هذا التعاون 
على أساس من الايمان والأخلاق والتشردع ؟ واذا كانت الدولة 


ع ا ع ل 
)١(‏ انظر افهين والوحي قي الاسلام لمصطقى عبد الرزاق : م؛ 
0-7 5 -_- 





تعتمد ‏ للوصول الى غايتها من :نظي العلاقات بين الناس - على 
شعورثم النفسي وعقائدهم الروحمة » فان الدبن له أثره الكبير في 
الوصول بالدولة الى تلك الغاية » واذا كان الدين. - ولا يزال - 
من أكير الؤثرات في قام الموتمعات وبناء الحضارات كا يقرر 
علداء الاجتاع . فانه بذلك يبدو عنصراً أساسياً في قيام الدولة 
ونجاحها وأداء رسالنها ؟ فن أبن نعأت هذه العلافة السلبية بين 
الدين والدولة في عصور التاريع ؟ 

متى وقدت السلبية بثنمهما 7 

لابد لثا ‏ انتعرف مندأ احراف هذه العلاقة بين الدين 
والدولة من انحابية الى سلبية ‏ من أن نستع رض مبادىء الديانات 
الكبرى الثلاثة(!؟ » مع استعراض تار ها أيضاً استعراضاً موجزاً 
بقدر ماتتسع له هذه اعقافعية ددرراسح ٠‏ 


ف البودية 


كانت الهودية ديانة كسائر الديانات المنزلة ٠‏ تأص بالايمان باه 


)1( سنمتمد في التحدث عن منادىء الديانات على كتبها المقدسة الممترف 
مها لديها الآن ٠‏ 


د كه 











وحده لا شريك له ؛ وإحسان العاملة مع الناس » وكانت مهمة 
موسى عليه السلام تعليم بني اسرائيل وتهذيهم » وحريرم من 
عبودية الفراعنة وذل التشرد » ولكنها انقلبت - كي نراها في 
كتها اللقدسة التي بين أندينا - الى ديانة طائفية تتميز بالظواهن 
الثالية . ! 

1ك اشرق بين الهود وغيرتم في العاملات ؛ فالربا حرام 
بإن الهودي وبين نهودي آخر > ولكنه حلال بين الووديوبين 
غيرة 0 أبناء الشعوب والديانات « لاتقرض أخاله 0 : رباضة 
أو ريا طعام أو رباثيء ما ما يقرض بربا > الأجني تقرض بربا 
ولكن لأخك لاتقرض بريا(١؟‏ ع . 

ب - القسوة في معاملة الأعداء حين ينتصصر المهوه « حين 
تقرب من مدينة لي تحاربها » استدعها الى الصلح ء فان أجابتك 
الى الصلح وفتحت لك > فكل الشعب اللوجود قبا يكون لك 
التسخير وإتُستعبد لك وإن لم تسالمك » بل عملت معك حرياً , 
فحاصرها ٠‏ واذا دفعها الرب لمك الى يدك » فاضرب جميع 


4 


ذ تورها خدالسف ؟وأنا النساء والأطفال والهائم وكل مافي 


تب م ا 
)١(‏ التثنية : الاصساح 7 والآيات حخزعمم 





الدينة » كل غنيحتها فتغتنمها لنفسك ؛ هكذا تفعل لمجميع المدن 
البعيدة مك جدا » التي لست من مدن هؤلاء الأمم الذبن هنا » 
وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب الك نصيباً » فلا 
الستبق منها نسمة ما29 » 

ب س عقيدة أن الهود وحدثم شعب الله الختار» وأنهم خافوا 
للسيطرة والملك « إياله قد اختار الرب الحك ؛ اتكون له شعياً 
أخص من جع ااشعوب الذبن على وجه الأرض9© » « مباركا 
كرون فوق جميع الشعوب(4) .2 

دالت الجود عن مسايرة الز زمن وتنطور أل أن , 
مثل لذلك في الديانة الهودية » عرم العملنوم السبت 2 
حق ليقاد النار وإضاءة الشموع وستة أيام العمل 0 جع 
أعمالك » وأما اليوم السابع فسبت. للب الحك , لاتعمل فيه 
عملت 0-0 وانك وابنتك وعبيدك وأمتك ونورك وحمارك 
وكل بهائمك ونزيلك الذي في أبوابك2"© » وفي ذلك مافيه من 
شل لحركة الحياة » واضعاف للقوة الانتاجة في الأمة يوماً في كل 
اسبوع » أي سبع ثروة الشعب العملية 


(؟) الثية : .ع١‏ - 5د (ع) الغنية: واج 
(4) تثلينه : ١4/0‏ (5) الغية :-و/؟١‏ ؛ ١‏ 
جرت 














هذه الظواهى الأربعة التي نلسها في الهودية اليوم » مجدها 
بعيدة عن أن تف موقفاً امحابياً من مهمة الدولة في عصرنا 


الحديث » فلا هي تؤّمن بعساواة الشعب في الحقوق والواجبات » 
ولا هي انسانية في نظرتها الى الشعوب والأمم في سامها وحربها » , 
ولاهي تقدمية تؤمن ,تطور الحياة وتطورها » ومن ثم كان لما 
موقفها السلي من الدولة » يتجلى الآن فيالنزاع القائم بين الأحزاب 
الدينية وبين الأحزاب السياسية في اسرائل . 

على أننا لاننكر بأن الدولة الهودية القائمة الآن في الوطن 
العرني » مدينة للدين البودي في قيامها وأ كثر عناصر وجودها » 
فلقد استغلت الصبيوتة العالمية عواطف الهود الدينية وأحلامهم 
للوزوانة يب عضن التشتيت » في بعث حممهم وعزائمرم للبذل 
والتضحية لاقامة دولة اسرائيل » كا استغلت عواطف السيحيين 
البروتستانت ‏ الذيني.ؤمنون بنبؤة التوراة فيعودة مجداسرائيل ‏ 
لدعم قضيتهم العدوائية في كل من بريطانيا وأسريكا , واسرائيل 
اليوم شتات من مختلب شعوب العالم » لم مجمعهم رابطة لغة ولا 
جنس ولا أرض » وانما جمعتهم رابطة دين » واللهود في عدوانهم 
على فلسطين » وفي معار كهم الاجرامية ضد العرب ء كانوا دائماً 
يستندون الى نصوص التوراة يتوجون بمسا بباناتهم وأحلامهم 

0 





العسكرية والسياسية » بل ان رقعة الدولة الاسرائيلية م بتخيلها 
زعماء اسرائيل » وكا هي منقوشة على أبواب البرلمان الاسرائيلي 
( الكنيدت ) هي هي كا وردت في التوراة : «كل مكانتدوسه 
إطونأقداسم يكون لني » مر اليرية ولبنان » منالثهر نهر الفرات 
الى البحر ااغربي يكون مخم20 » . 

فبين الدين والدولة- من الناحية السياسية - اتصال وثيق 
عند الهود ؛ ؤذن زواله أو ضعفه بزوال اسرائيل من الوجود » 
ويوم تضعص البواءث الدينية عند الهود شسكوت بدء اتهيار 
الصهي.ونية العلمية » وإنه ليوم آتٍ إن شاء الله . 


ف المبيحية 


أما موق المسبحية من الدولة فقد مرت فى أطوار ثلائة 
مختلفة : 
الطور ابرول - طور المالمة 
لم يأت المسيح عليه السلام إتسريعة جديدة ء وانما جاء مؤكد] 
لرسالة موسى عليه السلام * وفي ذلك دول (ماجئت لأنقض 
)١(‏ الضية : رللع؟ 5 
1١5‏ 











الناموسن .بل الا كل 610 6 وممى ذلك أن كان ملزماً شبريعة موسق 
إلا ماكانت الحاجة ماسة الى تعديله » وكانت رسالته عليه السلام 
متحبة الى إصلاح أخلاق المهود » ورفع الظالم الاجّاعية التفشية 
ي بيثته « لم أرسل إلا الى خراف بيت اسرائيل الضلة0؟؟ » 

أما علاقته بالدولة القائمة يومئذ » فقدجاء النصعليها بصراحة 
في قوله « أعطوا ما لقيصر لبصر ومالّه ب0© » وهذا تنازل 
واضح عن مهمات الحكم والسياسة وادارة شؤٌون الدولة . 

وانقفى عصر اللسببح عليه السلام » والسيحبة تتميز بالظواهن 
التالة : 

21 نينانت تعمل بشسريعة موسى إلاما نض السبح على 


قضه , 


ب - أنها ماكانت تتدخل في شؤوت الدولة » ولا تعنى 
بقضايا الحكم والادارة . 

أني) كانت حمل رسالة التهذيب والاصلاح الخلقي 
والسمو الروحي 3 

10 : انجيل مى‎ )١( 


(0) متي : 74/16 
(؟) منى : ا" 





د - أنها لم يكن لما نظام كهنوني مجعل من رجال. الدين فبها 
أداة سيطرة على ضعائر الناس وعقائدجم » بل لقد أنى السيد للسيح 
أن يوصف بأنه م صالم» فقال : « لماذا تدعو ننيصااً ؟ لي سأحد 
صالحاً إلا واحتوهو الله00© » وأنى أن ينفذ حكماآ فصت عليه 
التوراة وهو رجم للرأة الزانية » وقال لتلامذته ه من كان منكم 
بلا خطيئة فليرمها ©9؟ ع . 

ومعنى ذلك أنه لم بر تلامذته معصومين من الخطيثة » ومن 
ثم فلم مجعل لأحد من بعده قداسة تزعم للناس أنها تغفرالخطايا » 
وتدخل المنة وترم يا 

ثم كان عصير الرسل بعد السيح .( أي عبدتلامذتةوحواريه) 
وهنا مخبرنا ل العهد الجديد » أهم أجمعوا على إباحة كل ماحرمته 
التوراةعلى الناس» ماعداأربعة أشياء:وهي ما”ذبح للاأصنام 'والدم 
والخنوق » والزى أ لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن لانضع 
علي ثقلا” أ كثر غير هذه الأشياء الواجبة : أن تمتنعوا عماذيرح 
للأصنام وعن الدم والخنوق والز » التي إن حفظم أفسكم 
منها فنعا تفعلون 29 » 


(0) متى :وملا لي 
() اعمال الرسل: الاصحاح ٠١6‏ الايأت م858 2 55 











ومذنى ذلك أنه لم يبق في السيحية تشمريع يِلتَزْم السبحيون 
العمل ب هكجزء من دينهم » وأن أحبار النصرائية تركوا لأتباعهنا 
الحريةالتامةفما بأخذون ومايدعونء ماعدا الأمورالأريعة السابقة » 
وهذا تأكد لنخلي الدن في المسيحية عن مات الحسي والتشريع 
كا قعل السيد المسيح عليه السلام . 

ثم نشأ بعد ذلك النظام السكبنونيالذيكانتمهمته -يومئذ - 
دعوة الناس في العايد الى المق والخير وعبادة الله خالق الحياة 
ومبدعبا » ولم كن قد تطور الى شكل معقد يصطدم مع الدولة » 


ويم بكادوسه فوق صدور الشعب 5 تم ذلك في القرن الرابع . 
وفي هذا شول الؤرخ الشهير العاصر 2 و وياز 0 إن تعالم 
عيسى الناصري تعالم نبوية من الطراز الجديد الديابتدا بالأنبياء 


العبراننين » وهي لم تكن كهنوتية » وم يكن لما معيد مقدس 
حبساً علبها ولا هيكل » ولم تكن لدها شعائر ولا طقوس » وكان 
قربانها :قلي كيرا خاشعاً 6 وكانت تنظيمتها الوحمدة » تنظيمة 
من الوعاظ > وكان رأس مالد.ها من عمل هو الموعظة ء بيد أن 
مستتحية القرن الرابع ٠‏ وإن احتفظات نتعاليم عيسى في الأناجيل 


١ تت‎ 7 





كنواة لها »كانت في صلها ديانة كهنوتية من طراز مألوف لاناس 
من قبل , منذ آلاف موض السنين (© ع , 


وهكذا ظلت المسيحية خلال القرون الثلاثة الأولى من الملاد» 
تدعو الى امب » وتؤثر الرفق والرحمة » وتهتم بادخال الوثنبين. 
والهود في حظيرتها عن طرق الدعوة المسالمة والموءظة الحسنة » 
وبذلك لم تكن في موقف المناوىء الدولة» المعرقل لخطى الاصلاح 
والنيضة ؛ ولم يكن رجال الدين سيفاً مصلتاً في وجوه الاحرار 
والمفكرين والمصلحين ورجال السياسة » بل كانت المسحية في هذا 
الطور تقف من الدولة ونظمها مؤقف المسالم » ومن فايات الدولة 
وأعدافها موقف العامل المؤيد » وأي عامل على سيادة القانون 
والنظام والتعاون في الشعبٍ , أقوى من الدعوةالى الحب والاخاء 
والتسامح 5 تدعو المسيحية الى ذلك ؟ 


الطور الثاني - طور التزاع : 
منذ أعلن الامبراطور قسطنطين فى عام ع مم م حمايةالسيحة 
ومنع اضطباد رجالما » ابتدأت السيحية عبداً لم تكن نحل به 


50 معالم تاريخ الاثنانة ,: ترججة عد العزيز توفيق حاويد ص‎ )١( 











من قبل ء فقد أعفى الامبراطور المذكور » القسس من أعباء 
سياسي ة كثيرة »كا أعفى أملاك الكنيسة من بعض الضرائب » ثم 
جاء من بعدهالامبراطور « ثيودوسيوس #فتاسعسياسة قسطنطين 0 
حق إذا أعلن مجلس الشيوخ في روما عام 4ومم أن روما في 
في حمانة السيح » منحت الكنيسة امتيازات وإعفاءات خطيرة » 
من أحمهاعقد الما فيالكنائس . وعدمدفع رجال الدين لاضرائب > 
نما أطل القرن الخامس للسلاد» حت كان رجال الدين فئة متازعن 
الشعب بعدم الرضوخ الى الاك العامة » وبامتناعها عن المساهمة 
مع الشعب في تغذية خزينة الدولة بالضرائب » فانفتح الطريق 
واسعاً أمام سيطرة رجال الدين سيطرة حكنت في تاريخ المسيحية 
في العصور الوسطي محكا” تاماً » حتى ليصح أن نسمي نار مها 
في هذه الفترة » بأنه تاريخ الكنيسة أو تاريخ رجال ألدبن . وقد 
حلت هذه السيطرة في المبادين الرئيسية التالية : 


ح فى اليرادم الساني ٠‏ 


إذ أصبح آباء الكنيسة يتدخلون في شؤون المالك السبحية ». 
ويتوجون الاباطرة » ويولونأو .عزلونمن يرضونه أو سخُطونه» 





وقد استند هذا التدخل الى مبداٌ <ق الكنيسة في الاششراف 
الروحي والزمني على شؤون السيحيين » وأول من أثر عنه المناداة 
ذلك , أحد أساقفة روما في القرن الخامس إذ قال : ات العالم 
محكه قوانان : قوة الكنيسةوقوة الملك» والاولىمتفوقةعل الثانية» 
لأن الكنيسة مسؤولة أمام الله عن أعمال الملوك أنفسعم 0ع نم 
تتارع آباء الكنيسة يؤكدونهذا المق »<ق أعلن الباباغريغورس 
السابع ( م٠١‏ م١٠١‏ ) أن الكنيسة هي صاحية السادة 
قي العالمكله » تستمد نفوذها من الله مباشرة , وتمد هي ملوك 
الارض وامراءها بالنفوذ ؛ وأن اليابا له مسكز فن” في العالم » فهو 
الذي يولي الاساقفة وعلءهم , وله الم في خلع الأباطرة » لأنه 
سيدمم الذي لاليسأل عما يفعل وهم /سألون 2 وأعلن أيضآخطأً 
النظرية الفائلة بأن الامبراطور ظل الله في الأرض » وقال : إن 
الامبراطورية لايمكن أن نكون كذاك ء لأنها تعتمد على القوة 
الغائعة » وأما الكنيسة فتعتمد على الفضيلة » وهي هذا معصومة 
من الخطأ » واستنتج أن رئيس الكنيسة يجب أن بسيطر على 
النان جميماً 9 


35 ممعالم تاريخ العصور الوسطى ص‎ )١( 
١1 : (؟) معالم تاريخ العصور الوسطى‎ 
عات‎ 











وفي القرن الثالث عشسر أعلن البابا انسنت الثالث ( م19١‏ 
كلما ) أن الخادم الذي أقامه الله على شعيه » اتما هو تائبيم, 
المسيح وخليفة بطرس» فهو قالم بين الله وبين عياده» دون الرب 
وفوق البشر » وهو محم الجيع ولكن لاحكنه أحد ١‏ 

وهذه السيادة اي أعلئها رجال الكنيسة ٠‏ أباحوا 0 
التدخل في تين الاباطرة وعزهم : وضم بلاد الى اخرى * حق 
إن البابا هادريان الرابع » وهو الذي توج الامنراطور فردريك 
بربروس (60 190-11 )١‏ أعلن أن الامبراطورمدين له بتاجه » 
وان الامبراطورية اما هى منحة منجما المابا لفردربسك 0 
ا من هذا أن يعان 1 ابا درمان امبراطور ( وهو أص له 
خطره عند ااسبحيين ) فيضطر أحاناً الى الوقوف با به ثلاثة أيام 
حافي القدمين عاري الرأس بين الثاوج والامطاز » <ق يأذن له 
البابا ويغفر له ذثوبه 3 فءل الامبراطور هثري الرابع حينحرمه 
اليالا عام جيا. ١‏ 692 , ويضطر أحباناً الى ان يركع بين يديه 
الباباما فعلالاميراطور فردر يك حينحرمه البابا عام11/10١‏ 0 


() معام تاريخ العصور الوسطى ٠ ١48:‏ (؟) أيضا : ٠‏ 
(©) أيضاً : .؛ 





وفي عمد البابا أنسنت الثالث ( القرن الثالث عثير ) أعلن غضيه 
علي لللك جون ملك اتجلترا » ثم أنزل نقمته على « اليجلترا » كلها » 
وأعان علبها <رباً صليبية » وحرض ملكفرنسا ( فيليبأغسطس) 
على مهاحمتها وها اليه » فاضطر عندئذ ملك انحلترا الى طلب 
الغفران من البابا » فغفر له . وقدم له امجلثرا « هدية » وأقطعه 
جكها عى أن كوت تابعاً للبابا » وأقسم له مين الولاء 
على ذلك 000 


0 1 الأير انم الوب تماعي 3 
فقد أصبح رجال الدين طبقة لما حاكتها الخاصة , ولما 


ضرائها الخاصة » :مرضها على الشعب كا تشاء » ولا أملاكها 
الخاصة » حت كانت في كثير من المالك ‏ تزيد عن ربع 
الأراضي في الملكة كلها!؟47 ولما سجونها الخاصة التي ربما قضي 
الذنبوت فها كل حباتي(]» » وبذلك أصبحت الكنيسة دولة 
.في داخل الدولة » بل دولة فوق الدولة » حت إن البابا «ونيفشس 

٠6٠ : معالم تاريع العصور الوسطى‎ )١( 

/ر(؟) وياز في معالم تاريخ الانسانية : مه ٠,٠١‏ 

(©) ويلز : إ+ عإود» 











اثثامن أصدر أمرا عام 195 يقضي بعدم دفع ضرائب لأية سلطة 
زمنية » وبهدد بالحرمان كل من يقبل دقع هذه الضريبة (5) 


2 في الي اله الفكرى : 

ضاقت الكنيسة خرما. بعل عنالييا في الدبن والعقيدة من 
شعوب وأفراد . 

أعلنت الحروب الصليدة على السامين » فها انتهت إلا بعد مائتي 
سنة ملثت بالدمار والخرات والشقاء . ٠‏ 

وأعلنت الحروب الصليية على السيحيين ( المراطقة ) كالحرب 
اي أعلتها ل ( الألببين ) وقد دامت أزعسنؤات قضت على مدن 
عاض 4 ومدنة زاعرة + عا قامت به جيوشها الجرارة » منأعمال 
السلب والهب3© » ولم يكن لؤلاء من ذنبٍ - وقد كانوا 
مسيحبين الا أهم ارنانوا في صحة مبادىء روما » وفي التفسير 
الصحيح للاجيل ٠‏ 


وأعلنت الحروب|لصليبية ضد ( الوالدونيين ) وهم أتباع رجل 


51010 : معالم تاريخ العصور الوسطى‎ )١( 
(؟)وتر ا عزوم‎ 


سمل 





اسمه ( والدو ) لم يكن له من ذنب إلا أنه نعى على رجال الدين. 
ثراءهم وترقهم » فأعلن البابا عليه وعلى جماعته الحرب » « وأذن 
لكل فظ غليظ جرم أن ينغم الى هذه الحرب » وأن يعمل 
السيف والنار واغتصاب الحرائر » وكل ما يمكن أن يتضور العقل 
من أنواع انتباك الحرمات » ضد أشد رعايا ملك فرنسة مسالمة0©, 

وأعلنت الحروب الصليدية ضد « لوثر » والبروؤستانت » حتى 
جرت بعلم الكنيدة وتحريضهاء مذعة « سانتبارتمي »الرهيبة 
عام #لاولء وقد تم فها ذح مائة الف بروتستاتتي في ليلةواحدة ٠‏ 

وأنشأت عحاى التفتش للتحقيق في عقائد التهمين في إخلاصوم 
الكنسة من مادين أجيروا على التنصر » ومهود وأرثوذ كس 
وبروتستانت وماسونين » ولا ناريج حافل بالقسوة والغلظة 
والوحشية » وطورد رجال الفكر والفاسفة والاصلاح في آرائهم» 
فأحرقت الكنيسة من: أحرقت منهم وهم أحياء © كا أحرقت 
جونهس » ( ١516‏ م )و( جيروم البراجي » ود جاندارك » 
وبرونوا ( م55١‏ ) ود فانيني » )١1519(‏ ومثاتغيرمم » وسحنت 
منهم من سحنت » أمثال « أسلارد »ود روجرسكون » ود برونو» 


)١(‏ ور دعكا 











و « جالرليق » وءئات أمثالهم قضى منرم من قضى فيسجنه » وأحرق 
منوم هرثك أحرق بعد موته » وشرد منهم من شرد عن أرضه 
ووطنه » وقد قدر بعض الؤرخين عدد ضحايا التفتش - منذ 
إنشائه في القرن الثالك عشر حي إلغائه في نهاية القرن الثامن 
عشر ‏ عا لا يقل عن نسعة ملابين من الناس(9© , 

ولم تكتف الكنيسة بمطاردة رجال الفكر والعلم في أجسامهم 
وأرزاقهم » بل طاردتهم في آراهم وكتهم »؛ قأحرقت الكتب 
وحرمت المؤلفات » وصادرتها <تى لايطلع الؤمنون على ما ذها من 
آراء محرمها الكنيسة : وتعد القول بها هرطقة » كالقول بدوران 
الأرض حول الشمس ؛ والقول بتحرم الصور* في الكنائس » 
وحرية الانسان في فهم الكتاب القدس دون وساطة القسس . 


وهكذا طاردت الكنيسة في العصور الوسطى » القكر ورجاله ٠‏ 


وكتبه » أشنع مطاردة عسفها التاريج » وكانت تبرر تلك الأعمال 
ما قاله القدرس أوغسطين ( .م ) فيلسوف الكنيسة البكر . 
قي القسوة ضد غخالفها « إن الفرس والبغل وها من العجاوات 
عاونان من تسد جراعه] ». ورا كان منها ما مق مزه عل 


٠٠ : عام التغتيش الد كتور ري علي‎ )١( 


ف 





حياة القائمين بتمريضها » ومع ذلك لايتركها الطبب. حتى إستعلي 
الدواء على الداء فبحصلان على الصحة ؛ وفي الناس خلق كثير 
لا جوز تركبم خوفاً من الحلاك . . إن القسوة الظلمة حي الي 
يستعملها الكافرون ضد كنيسة السح ٠‏ وإن القسوة الأمرعية 
هي الني تأتها كنيسة السبيح ضد الكافرين . . الكنيسة تعذب 
حبة فيمن تعذب » وغيرها يقسو بعامل الحقد والبغضاء . . الحوف 
- هو لجام السواد الأعظم من الناس . . إن كثيراً من الخد 
والأنباع 'بردون الى سادتهم بالسوط والآلام الجسانية92؟ ١‏ . . » 


اتقبار الرلايم : 


هذا هو أرز ما ب سم به تاربع رجالالدين فيالقرون الوسعلى » 
وهو نارح كان من /الطبيعي أن ينتبي عا انتهى اليه م اقجار 
البركان حت من كانوا محلسون على فو”هته 

ل تسكن المسيحية هي التي توقد نار هذا البركان عسيحا 
واجيلها .. ولكنهم رجال الدبن بأعمالحم وآرائهم .. ولاتكن 
المسيحية هي التي فجرت بركان الثورة الرنسية في 'القون الثامن 


)١(‏ من رسالة لاقديس أوغسطس نشرها الكو نت هنري ديكاستري 
في كتابه د الاسلام خواطر وسوائم : 11 - .»1١41١‏ 














عشر » ولكنا ثم رجال الدين بقسوتهم وضيق صدورمم وشهوة 
اللتحم والاستبداد في تفوسهم . 

ابتدأ الصدام أولا” بين السكنيسة والأباطرة والملوك » ثم انتقل 
ال امحالي الشعبية » حيث قرر البرلمان الانكليزي عام أنسضرهء 
أن ليس للبابا حق التدخل في الشؤون الداخلية » وقرر مثل ذلك 
بحلس طبقات الأمة في فرنسا عام ٠©.+‏ , ثم تحركت الأقلام 
والأفكار .. ففي مثل « ابلارد » و ويكلف » و«حجونهس» 
0 تتمثل ثورة المتدينين على مفاسد النظام 


التطسي د في مثل « روجر بيكون » و١«‏ كوبر نكوس » 


« وجاليلو : 0 ثورة العاماء على ثقافة الكنيسة وعاومها »وفي 


مثل « ديكارت » و « فولتير » و« روسوع» تتمثل ثورة الفلاسفة 
والأدياء على الكنيسة ورجالها على السواء ٠‏ 


في القرن السادس عثير قال لوثر (سمع 5-1١‏ 6 ١)في‏ بان 
وجمه الى النبلاء الألمان : 

0 ألبس من المزري أن ,يطلب البابا لنفسه حق التصرف في 
الامبراطورية؟ وإلا فهل ذي قولسيده (يعني اسبح عليه السلام): 
إن ماوك الأرض يسودونها ؟ . ولكن شأن البابا ليس كشأن 
الملوه ٠‏ فليزل إذن قسيس روما عن حقوقه المزعومة ف 

0 





مملكة نابولي وصقلية » فان حقه هناك لا بزيد عن حقي 


أنا لوثر . وليود البابا فريضة الصلاة > ولفر الامراء 
عكون المالك 30 
وني الثرن الثامن عدر قال فولتير ( 54و5١‏ - ملالا١ا‏ ( : 
إن الاءمى هو الذي يؤثر على الدين الطبيعي الذي عتاز بالبساطة 
وشارك في الاعان به جميع النأس » عقيدة متنافضة سفا كةالدماء » 
تمسر لما الإلادون » وتكرط بها عصبة من| لاثمر اس الوصوليين » 
عقيدة لا يذعن لها إلا الذين أفادوا مننها سطوة وثراء 2 
وهكذا ابتداً الانتقاش في القرن السادس عثير ضد طغيان 
السكنيسة ورسالها » ثم انتهى في القرن الثامن عثير » الى ات 
يكون ” “ورة ضد المسحية وعقائدها وهوموئفب لح 5 أل عنئه 
واوثر » ولا وعاليلءو » ولا« ذواتير » وأمثالهم من المصاحين 
والعماء والأدباء » وأنما بسأل عنه « أوغسطين » و «غريغوري» 
ووإينسنت » وأمثالهم من القديسين والأحبار والآباء . 
وجاءت الثورة الفرنسية عام حم/اة لتكلل هام شهداء 
حرية الفكر وقادة 0 بأكاليل النصر والخاود . . جاءت 
1 ) قصة الأذاع للق ندل ال كتور توفيق الظويل : 
)0 الك 











لتقول ارجالٍ الدن : ارجعوا الى مكانكم » وانزووا في معابدم.. 
ومنذ بومئذ أعلن هذا اليداً: :< فصل الدبن عن الدولة » و د إقصاء 
رجال الديبن عن ن السياسة العامة « وهي النتيحة الحتمة خروج 
الكنيسة عن حدودها ووظ يفتها » ولافتئات رجال الديبنعل حقوق 
الدولة وسيادتها . 


الطور الثالك ح طور او لياس : 
وعادت المسيحية الى سيرتما الأولى بعد ذاك - منذ عصر 
الثورة الفرنسية حق عدمرنا هذا تسابر الدولة » وتهادن 2 


أو اتسابره » وعاد رجال الدين الى مثل ما كارت عليه أملافي نا 
القرون الثلاثة الأولى » يقومون بالدعوة للدين ا وأقلامهم» 
ويدتءدون عن مشاكل السياسة لكبنوتهم وألبستهم » وويرضون 
بقوانين الدولة نسري على معابدمم ومؤسساتهم . . ومعيا يكن من 
نفوذثم الشعي في بعض البلاد © وتأثيرهم على يحرى الحوادث 
السياسية في بلاد أخرى » فان تدخلهم السافر في تعبين املوله 
والرؤساء » والتصرف فيأحقوق الشءوب والامم » قد انقضى الى 
غير رحعة » وأصبح قصة من قدص التاريم 0 00 من 
الأسى واللوعة . 
1ك 





فى الاسلام 


ونتتقل الآن الى موقف الاسلام ءن الدولة » وقد ص أضآ 
في أطوار رئيئسة أربعة : 

الاو انرول - الامارم : 

ا عد رسول الله صلى عليه وسلم برسالة متهمة لرسالات 
الأنساء السابقين » من الدعوة الى وحدائية الله » والاعات 
رسله » والحث على مكارم الأخلاق < انا أرمينا اك كا أرمينا 
الى 5 رانس ون را ؟» « قولوا آمنا بالل ايك اليئا 
وما ادل الى ١‏ اقيم وا ماغيل دسحو ربعقوت وابزياط زا 
ار مرمى وعدى د ما أو الثبيونم مره رم لاتقرفه بين أمد 

وى و مسلوونة' دإنا ا م مكارم الأخلاق!" » 

وانما مختلف الاسلام عما سبقه بشموله وواقعيته وتنظيمه 
لختلف شؤون الحاة » وهو بذلك قد اشتمل على الأقسام الرئسية 
الأربعة : 

() الشاء : مدر 0( البقرة : 1+5 (؟) حديثء 


خسم 











(١‏ العقائد ( العبادات ع( الآداب ؛) القوانين العامة 

3 الي موجز القول فهها لنتبين بعد ذلك علاقة الاسلام بالدولة 
وموقفه منها . مم 

7 

23 العقاامر‎ - ١ 

وهي تقوم على الأسسن التالية : 

ا - الإعان بإله واحد كامل هو رب الكائنات جميعها د هال 
نر ' » خلقها وأودع فها من الأسرار ما نب على الناس 
أن محيطوا ها «قل انظروا ماذا في السموات والأرض” 
وهي وحدها الدليل على وجوده ووحدائيته د ادم في فلى, السررات 


دالا صه دافنتيوف الليل والثرراو نبات يرول الوريا س9 6 ٠‏ 

وان يستطيعوا اكتشاف أسرارها والاهتداء بو اسطلتها الى الله 
إلا العم والتفكر و إن لبق الجيرات زافو رض راللاروو 
اللبل والنياء والفلك الى يرى لى الم نما ينفع الناس وما 
ل السراء مى ماء قاميا ب انو رضي بعد مورها وبث 


: (+)آلعمرات‎ ٠١١: الاثمام : :.. (؟) يونس‎ )١( 
يه‎ 





واس كوا وا و تعريق اوناع والسو لعزن بي انهاه 
و الزار ضيه ريات لقرم ,هفلو 26 


ومن هنا تأت مكانة العم في الاسلام لس هر ]1 
عير فيه الانسان » ولا زيئة يتن بها الرجل لينبه شأنه ويذيع 
صيته » ولا هواية تدفع البا الرغبة في 1كتشاف الجبول » ولا 
وسيلة لتحقيق مصلدة عاجلة أو مغنم مادي . . إن الاسلام لاينظر 
إلى العلى بهذا النظار : ولا حث عله في إظار تلك الدوافع » 
ولكنه ينظر إليه على أنه وسلة,لابد منها لتحقيق الأصل الأول 
من عقيدته » وهو الامان بالل الواحد » وبذلك كان العلم عبادة 
يشاب الؤمن على كل ما بثاله في سديله من عناء « تعاموا العم فان 
تعلمه له خشية » وطلبه عبادة'؟' » بل هو أفضل من العبادة© . 
وقليل منه خير من كثيرها د فضل العلم رمن فمل افوا 

واذاكان العلم مطلوباً في الاسلام الوضول الى الابمان بلله 
كان علم ما في الماء والأرض من أسرار وآنات تدل على الله » 
أفضل من كل علم » ولدلك لفت القرآن الأنظار الى علم الظببعة 

اشر عكر ) رواء ابن عبد البر والارجحأنه موقوف 
على معاذ بن جبل ٠.‏ (>)رواة الطبراقي ٠‏ (لإ)وواءالطبواقمايضة . 











كثيراً » يلفت الانظار الى السماء وكواكها ٠‏ والأرض والمبال 
وطبقاتم! » والنيات وأنواعه » والحروانوعجائب خلقه » والانسان 
ودقيق صنعه 6م فيظر الو 7 0 0 0 
8 7 2 : 54 - 05- 
آبات الموقنيى “دفى أنقسكم أفمر تبعروي9"؟ ؟ » وحصر القرآن 
خشية الله ومعرفة حقه ء بالعالمين .هذه الحقائق وأسرارها 
«أل - أنه الد اذل سى الساء مار فاغ_منا _ تمات نا 
0 : 1 3 2 
الرامرها * ومى المبال مدد بيصر و كلف الوائها رغرابيب 
سود >“ رمع الناس الردات واللأنعام كلف الوائرا انل 
انما قشى إلذذ نى قيار العلر 92 

وليسثثيءمن الخرافةوالوثموالظن وااتقليدطريقمو صلا الى العم 
« انه يتتعودم الل الى داه الثلى تريغتي مي الم عيذ 2 
واعا طريق العلم ان ثلاثة )١(:‏ خبر لايتطرق الشك الىضدقه » 
(؟) ومشاهدة قد استعمات فا الحواس بأسلوب لايتسرب اليه 
الخطأء (م) وعقل لاجد الوثم والتقليد اليه سيلا » هذه هي' 
قفط ؛ الطرق الموصلة الى العلم في أظر الاسلام » وهو ماتنص عله 


الاية الكرعة « ديد تمقف ما ليسى للك بر غلم > انم السميع 


(١)الطارق‏ ٠ه‏ (١)الذاريات‏ + لام (ع) فاطر : ىعم 
ا 2 
اه ري 3 





راابهسر والغْرٌ ادل أو لكك أن علد ك0 2( ومن لم ستعمل 
حواسه أ وعقلهفي الوصول الىحقائق الأشياءكان كالأصم الأبع الأحمى 
, إدم 5 الررات شيم الم | إلى الديى بديعةاودمه 5 
بل هو أشق من الأنعام وسو خالا رم أولنك إن نمام بل هم 
ار 041 

وبهذا قطع الاسلا مكل طريق الى السحر والشعوذة والدجل 
والتطير والتشاؤم وماكان بسبيلها من باطل الأوهام » وأضاليل 
الخرافة والجهالة . 

وهذا هو العم الذي عله الاسلام الطريق الوحيد إلى الإيمان 
مان عميدته 1 

ى - هذا الاله الواحد الذي خلق الكائنات وجعل الانسان 
أ كرم ما فبها » وؤهيه نعمة العقل ليهتدي به الى وحوده فيعرف 
مكانه من الحساة ومن الله . . هو الذي أرسل الرسل للناس ليدلوثم 
على مالا موتدون اليه بعقوهم » أو مانشتبه فيه السبل » أو مختاف 


فيه الآراء وتتباين الصالح « فام تناد غتم كي دوم الى 
ايل والرسوا ل 240 وهؤلاء الرسل م ميت أكرم أقواممم 


١78 : الاسراء نكم (؟) الانفال :55 (م) الاعراف‎ )١( 
(:)الناء : مه‎ 











نسباً , وأشرفهم عملا » وأكلهم خلقاً « ال أعلم عبت مم 
رمات 20 ».وقد أنزل عام كم | إصدق بعضها بعضاً » وتمم 
التأخرمنيا التقدم نل غديك الككتات بالمى مصرقا لاب يرل 6 
رألال التوراة واب ميل مى قبل شرى للناس 52> وهذهالكتب 
6 الىمبدأو احدفياارسالات كلها « وما أمروا ابر ليعيردا 
ارا وامراً أ 220) وماأصاب الأديان بعد ذلكمن محريف الحرفين » 
وما افترق فيه اأناس واختلفوا في أديانهم وعقائدثم “ فالله وحده 
هو الذي بحاسب النحرفين والتلفين يوم القيامة على ما اجترحوا 


وضلوا » وليس لأحد أن حك بين النباس في عقائذمم واختلافهم 
بالقوة والتسلط « وقالت اليررود ليست الاصادى على سى 
رقالت الاصارى ليست اليررود على شي( كزيك قال الذيى 
ب تعهه رده مثل فولرم * فالد يكلم يشر نرم القياءة فيما لانره 
بطر 499 


جب ليس بين الانسان وبين الله واسطة « وازا سأك عبادي. 
(3) الاتمام: عرد () آل عمرات : م.ع (ع) التوية : وب 
(:) البقرة : م18١‏ 


سوج لد 





عنى فالي قبت ميت دعوة الماع ازارعاي 200 » ولا علك أحد 
إجبار أحد على عقيدة « بو ١‏ كراء فى الديىن 0 ع ولا ملك أحد 
أن شفر الدف إلذاث وغده د ثن'باغادى الذيى أسرنوا عق 
لس بر تقنياوا مني رمد القراده الل بف الزئوب يما '"" » 
حت الرسل والانياء ليسوا إلا مبلغين رسالات الله « فاتما عليلك 
الرموغ !4 6 وم لاملكوت حق السيطرة على ضائر الناس 
وعقوهم « ليسى عليك شراهر 07 » « ذذكا 1 


لدت عليسهم ,اا »نولا يلك أحد منهم حق مغفرة الذنب 


. 03 1 5 . 
أن لم يغفر الله ذئيه « استقفر لمم او ب تستفغر درم > انم لستغة 


لسرم دمعين مم فلى يغغم الل 0 «( 
وبذلك أنكر الإسلا مكل وظائف الكهانة والعرافةوالرهبنة.. 
كا تفرد بأنه الدين الوحيد الذي ليس فيه رجال دين » وَإما 
فيه عاماء وققهاء يبينونلاناس حكم لكا بين فيكتابه » لاعلكون 


)١(‏ البقرة : ١85‏ (؟) البقرة : 555 (ع) الزغر :زه 
(؛) آل عمرات : ٠١‏ (ه) البقرة : لاا (5) الغاشية : 
وعوع م )2 (" ) الترية :١م‏ 


اس 











ريم 1 ا ولا تحليل ماحرم الله » وقد عاب على أهل. 
الأديان السابقة اعترافهم بهذه الطبقة ٠‏ وخضوعبم لما في التلاعب 
بأحكام الشربعة؛ م ى اعتر ذلك الخضوع عمادةم در أمار 
2 باهم أ 1 سروم الن 6217 وقد استغزب سالا 15 
حين ممع هذه الآبة - وصف الأحدار بالر بوبية عند أتباعوم وال 
لرسول الله عليه : يارسول الله : انهم لايعبدونهم ! فقال عليه 
الصلاة والسلام « كانوا اذا احلوا لهم شيئاً استحلوه ؛ واذا <رموا 

علوم شيثاً حرموه )0 

5 - العيادات 

وهي تهدف الى تحقيق الأمور التالية : 

ارط الانسان بربه عن طريق الراقبة والخضوع » 

حقلاينسى عبودبته له ورجوءه اليه » واء-تشاحه الى عونه امد 
« إباك نهر مإياك لحري » وفي ذلك مافيه من حرير 
الانسان من عبوديته لقيم الخباة الباطلة أو شهواتها القائلة » وم 
بصا بالناس في أموالهم وسعادهم وكرامتهم إلا من هاتين الآفتين 3 


)١(‏ التوبة : وم (؟)رواه الترمذي والبيرقي (») الفاتة : م 
ل 0 ا 





معدي خلقه , وتذكيره بواجبه نحو نفسه ونحو 
“الثاس » وتقوية روابط الود والتعاون ننه وبينهم » حق لابندى 
:أنه فرد من أمة وءضو في جتمع له عليه حق النصح والعون > 
واذدلك نرى الفرآن <ين يتحدث عن فوا دالعبادات» بذكرا تأرظا 
:في | انفس وفي اجتمع » فول عن الصلاة :.ه إده الصموة تنررى 
عل الشمماء ولت ١"‏ 6 ( إبم الوء تساتم فلى, شلوعا” ٠‏ إذا 
اشن ار وإذا مس الكس منوعا ٠‏ اد قي 


الت وم لضم ري " ويقول عن الزكاة م تأر 7 


وكير ؟ » ويقول عن الحج « ليشريرها منائع ررم 
ويلاحظ في الألفاظ الواجبة في الصلاة » أمها كلها في صيغة ل 
ون تلاها المصلي وده في بدت أو على رأس حبل « إياك تعيب 


رإياك أستعيى, 0 الستقيم “0 » «المرس علينا 
.وى عياد الا الصاكيي " ' » والاسلام لارى العيادة مق.ولة إلا 
إذا أدت الى أهدافها الاجماعية التي أشيرنا الها » ني الصلاة 


(١)المتكبوت‏ : ه؛ (ع)المارج : واد (ع)البقرة : 1١6‏ 
(؛) العوبة : غ١٠‏ (ه) المج :ىع ()الفاغة : ودد 
(7) من ألفاظ التشبد يقولها الم قبل ان ينتبي من صلاته 











0# 0 تررم صموت اله ا لوقه لم ند من الل ابو 
عد 4 « وفيالصوم « رت ب صاكم ليسى ل موع صيامم ادر الموع 
والمطلس '" » ويقول في الحج « مى ‏ الله فلر فت ول إفسى, 
مع مع ذنو ب كيوم و01 » “واذام يم ال مسلم حقا<وانه 
وجماعته ومواطنيهمن النصح وكف الأذى م تنفعه عبادته » ولمتتجه 
من عذات الله وعةو بته سول الله يَلتَهٍ أن فلانة 2 
ن عداب الله وعدو , « وأخير رسو 0 ا 1 
الليل وتصومالهار ولكنها تؤذي جيرانها. فقال : أهي فيالنار2 
ح- تنشيط حسمة وتقوية أعضائه 0 وندرسه على احمال 

الشدة والعطش وشظف العيش ؛ وترون ذلك واضحاً في الوضوء 
والقيام والركوع والسجود في الصلاة » وفي السعي والطواف 

والوقوف بعرفات والمبيت بعزدلفة والاقامة عنى في المج » وفي 
الجوع والعطش والسحور في الصيام . 


وشي دور 0 اللقاصد التالة : 
أ تقوية الشخصية الفردية حتى تتوض بعب* الواجبات » 


)١(‏ حديشرواءالطيراقي (؟)رواء ابنماجه (>)رواءالبذاري وأحد 
(؛) رواة البخاري ومسل 





وتتحمل مشاق الحاة » وتستلد طعم التضحية والهاد في سيل 


5 7 7 0 
الحق والخير « بركقر م امب | نفس ىم وملاك هذه التربية 


ثلاثة أخلاق : الصير والقو ة والعزة » أما الصبر فهو مفتاح النجاح 
اسك 1 


في الحماة ٠‏ وقدَ/جعل الله لكل خلق وطاعة 'نواباً معيناً » إلا الصير 


فانه قال فيه « إنما يوفى الصاسومه أمرهر نامتك > 


وأما القوة » فلا صبر مع ضعف الجسم واتحلال القوى» وقد 
جءل الاسلام من آدابه الحبدة » عل السباحة والرماية وكوب 
الخيل » وصارع رسول اقه يللع 'ركازة” , وسابق عائشة » وهو 
تدا « الؤمن القوي 5 الى الله من المؤمن 
التادفك 1 وقد كر ه. الاسلام الغلو في العبادة حق :ؤدي الى 
إنهاك ا دأم أخر أنك تقوم اليل وتصوم النهار 
ولا تأني أهلك ؟ قال : بلى بارسول الله ! قال : فلا تفعل » 
ولك ن دم وأفطر ر »وق ونم » وأت أهلك فان لنفسك عليك 
حقاً » وإن لمسمك عليك تا » وإن لأهلك عليك 2 

وأما العزة » ذفان الاسلاملابرى صير الأذلاء ولاقومهم » فضيلة 


)١(‏ رواه ابن ماجه (5) ازمر 5-7 7 (©) نواه مم 
(4) رواه البخاري وملم 
لاه د 











تحمدون عاءا > وليس ذلك إلا صر الجار وجلده » ولكتاارى 

الفضيلة في صر الأثوياء الأعزاء :. الذي بثبتون عند الحنقء 

ورفءوت رؤوسهم أنفة من المهانة دراك الماْن وموك 

00 4 3 راتوا ولق نوا وأنتم ره 3 
0( 


كر مؤمئين 6 


ب ل تنمية روح الاجماع والتعاون بين المواطنين . والقضاء 


على روح الأثرة والانعزااءة في الأفراد « رتهارنوا على الي 


والتقرى02؟ » « من ل عبتم بأص المسامين فليس منهه0؟ » ( يد 
الله على الجاعة ومن شذ شذ في النار » وإنها بأكل الذئب من الغنم 
القاصة 8ع وانكم لترون في صلاة الجاعة والجعة والعدين , 
وفي الوقوف بعرفة . والاقامة نى » تربية للمسلم على روح الاجناع 
والتعاون » ومن أروع ما يؤثر عن الرسول صلى الله عايه سل في 
الحث على هذه الروح » أنه أم المسافرين أت يؤصوا علمهم 
واحداً منهم ولوكانوا ثلائة « اذا خرج ثلائة في سفر فليؤصوا 
أحدم 20١‏ م ولد قاوم الاسلامكل ما يؤدي إلىالتفرقة والخصام 
)١(‏ اللانشوث : م (؟) آل عرات توعد (ك) الائدة: م 
(؛) رواء . (ه) رواه الترمذي (5) رواه ابو داود 
كم 





فحرم الغيبة والنميمة والكذب وبذاءة الاسان وفحش القول 
وشتم الناس في أعساضهم « لامحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا 
ولاببع عضي على بيع بعض'31 حرم الخروج على الجاعة 
والبغي بغير الحق على أمن المتمع وسلطان الدولة « رمى بشاقى, 
الرسرك م ع ما تين ل الريمدى ويشبع غر سديل الومنين فول 
ماقولى د أصصدد مررنم وسادت مصير'" ‏ إواذا اختلفت فثتان في 
الآأمة وجب الاصلاح بينها » فان تين ان احداها باغية معتدية 
تأ أن ضع للحق وك الجاعة ٠‏ وجب قتالما من غير تراح 
ولا تهاون « وام طاتئفتام مسر الوّمنين اقنتيوا وأصلى را بي سوى] » 
ذاه بغت امراقىا عبى الرفؤرى فقاتلو! التي شغي متى ذهىء الى 
أ الت 4 فانم قزرت تاكسلمر ١‏ بترا بالعررل وأقطوا” ان ال 
يه السطس كه 

5 ات الفرد في <ق نفسه » وتشدده في حق الجاعة : 


دارحم الله عبداً ]ا إذا باع محا اذا اشترى20» » 


3 0 
« تمر رسول الل والزيى مم اثراء غلى الكفاء ( الزعراء ) 


(١)رواءه‏ صلم. (؟) الناء : 10 
(») الحجرات : ٠‏ (:) رعاء البخاري . 
2 - 











2 00 6 8 ومزاء م سف ارا 2 عَمًا وأصلع 
فامره غلى ال ا ركب الظاطين > وكعى التعر يعم ظلى فائرئك 
ما عليريم مه ديل ٠“‏ اما السبيل على الديى 6 الناس 
دببفوده في الار صر يقير ال حى, ار لك ررم عزاب "١‏ ولع 
ضر وغْفر انم ذلك مى عدص امور 0157 . 

3 - القوانين 

وهي شاملة لختلف نواحي المياة : في الببتوالسوقوالمحكة 
وَالْدّرس | والادارة والشكنة » وفي داخلالدولة وخارجها » وتهدف 
هذه القوانين الى توفير الكرامة والسعادة والسلام للناس جيعاً » 
على أساس مرى الحب والتراحم ومراقبة الله في السر والعلن» 

َ 7 الى ٍ 3 
« قم هاه مى ال فو وكتاب مبين © يريدى ب الل مى اتبع 
. 1 . 

صنو الم دمل السمو م وك #رإم صم الشلرات الى الور ا 2 


2 5 8 04 
«ومقى يتى ابر كول ل كرما ودزف مى مءث لإككست «( 


ولق امنا بنى آدس” وتلةاهر فى البر و الور دفضلناهر عبى كتير 


ا ف ود أغر صر عئ ذكرى فاى ل معيدمٌ 
) الفتم : 8 (؟) الثورى : ٠‏ »مع 
0 (؛) الطلاق : م (ه) الامراء: 
خامع تب 





يج "١‏ » وبذلك كانت التوانين في الاسلام تدور <ول الحقوق 
الاسامية الضرورية لكلانسان » وهي التي لاك لسعادته إلا بها 

حق الحياة » وحق العقيدة » وحق العم » وحق العمل » وحق 
الكراءة "© » وهذاما أجمع عليه فتهاء الاسلام حين قالوا : 
د ان مقاصد الشريعة حفظ ااضروريات الجس : الدين والعقل 
والنفس والاك والعرض 9" ع : ع 


الس التي تقوم ل اهذه القوانين كلها أربعة : 


ارال : 

وهي إعطاء كل ذي حق حقه » حقى إشعر تكرامتة » ويطوكن 
ل حبانه_ومعيشته وسلامته غ وهذه العدالة تقررها القوانن 
الاسلامية لكل طبقات الممتمع بلا استثناء » وفي كل ناحية مرف 
تواحيه . 

تقررها في جو الأسرة » حين تأعس الزوج بالقيام بحق 
زوجه » وتأص الزوجة بطاعة زوجبا في حدود العروف ومبادىء 


اس ل 
© المستصفى للغز الي : 541/١‏ 














الشريعة « دلررى مئل الي علررى بالهردف » ولرمال عليربى 


م » وهي درحة ام 2 را ايت من عير ظلم ولا 


عدوان »إوتقررها في الاسرة حين تس الان أن إلاعى 0-8 0 


أنوية ويصاحيه] با معروف « وقفى ريك 7 برتفيرزا ابو ايام 
وبالوالرين ايم ”7 > وتأمر الت أن يقوم محق ولده عليه من 
التأديب والضيانة.ءن الفساد والاتحراف « ما نحل والد ولده 
أفضل من أدب حسلن”" »6 وحين تأمر الأب بالعدل بين أولاده 
في العطايا والحبات « قال النعان بن بشير : جاء ني أني إلى. الذي 
صلى الله عليه وسم فتمال : إني ملت ابني هذا اغلاماً كان لي > 
فتمال رسول الله صلى الله عليه وسل : أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ 
قال : لا قال : اتقوا الله وأعدلوا في أولاءم » فرجع أي فردة 
تلك الصدقة ©4) 33 تقررها بين الزوجات « فاده قفتم 3 
بدتعرلوا ثوامرن 67 


وتقرر القوانين الاسلامية هذه العدالة في دوم الئاس 


)١(‏ البقرة : م7 (؟)الاسراء:ع5 (خ)رواه الترمذي 
(:) رواء البحاري وملم ٠‏ (ه) الناء يم 


عاق 





ومعاملاتهم » فلا تبيبح أن يأخذ الرجل مال أخيه إلا رضى منه 
.. . 0 . 4 3 3 
وطيب نفس من غير غرر ولاغش « بر تا كوا أر الكل يلم 
بالباطلن ابر أنه تكونم تجارة ع تذاطى مر 0 و 
: 0 
للق ما 12> 
وتقررها في منصة القضاء» فلا يل القاضي لخدم على خصم » 
”“ 07 3 - 7 3 
اتباعا لموى ء أو امحازاً إلى عصبية « رازا عتم ى الناضنانه 


كور الهرل 7 


وتقررها بين 2 والشعبٍ » أما الحاك فعليه أن يبذل 
النصح » ويسمر على الحقوق » ويؤمن 0 » وبردع الظالم 
د الامام داعر وهو مسؤول عن رعته!» » « هامن عبد 
إسترعيه الله رعية أعوت يوم عوت وهو غاشس ارعيته إلا'حرم الله 
عليه المنة©» » وأما الشعب فعليه أن يطيع حكامه اما استقاموا 
على نهج الحق » وأعروا بالخير واستمسكوا به « على الرء اللم 
السمع 0 إلا أن يؤمر ععصية ء فاذا أعص 
ععصية فلا ممع ولا طاعة217 


. النساء: 0 (؟) رواه الترمذي‎ )١( 
5 


(ع) الناء : , :) رواء البخاري وملم . 
) و (1) رواه أبو داود والترمذي . 
بج - 











وشكذا تسير القوانين الاسلامية في محقيق العدالة في أصغر 
شؤون الناس وأعظهها » وما كرء الاسلام شيئاً جا كره الظلم 
والظالين د ذريل لدزيىى ظلهرا مر عزاب بوم ألير 910 « اتقو 
الظم فانه ظامات يوم القيامة '"' » «ا:توا دعوة الظلوم فانه اليس 
بينها وبين الله حجاب”"» بل يقرر الاسلام أنالظم اذا فشا في أمة 
كان سبب هلاكها ودمارها د رلق أهل):ا القرردء مى تبكر ا 
إن 
لور 2) 

ويسمو الاسلام إلى ذروة الحق والنبل والترفع عن العصبيات 
الدينية » حين عتم في قوانينه أن تحريهذه العدالة على غير السامين 


كانجحري على المسامين « أنه مى للم نعاهراً 1 ر لافء ذومم طاقت 


راقم أو نا بغير طيت فح فنا ميو بوص القيا ٍ ٠‏ 
ثم لا يكتفى بهذا بل يأمر أن نقيم موازين القسبط والعدالة بيننا 
وبين أعداء الدولة ومحارني الشعب » فلا يبيح لنا أن نظل الأعداء 


٠ الزخرف : ه5 (؟) رواء أجد. (؟) رواء أجد‎ )١( 


(2) وض 1 )٠(‏ الحراج لاني يوسف : ١79‏ 


0 





0-07 - 1 
أو نعادي علمهم غير حق د ولد يج متكم سنا دم قوم على أنم 


بوتعرلوا : اعرلوا قو أثرى للتقوى"" » ولا سح نا أن 
كات من لم يقائلنا » أو تعتدي على من ل يعتد علينا » أو نتجاوز 
حدود الدفاع في رد العدوان حق تقع 3 عدوان آخر « وتاتيوا 
فسبيل الدّالزيى يغاتاو نكم ولا تعتروا ابرالل تديجت اللمتريعع "6 
إنها عدالة لا تتقيد بعصبيات الدين » ولا فوارق الناس ٠‏ ولا 
أواصر القرنى أو الصداقة . . إنها العدالة الطلقة الي تعترف بالق 
لأنه حق » فتخضع سلطانالدولة لأححاءه مها صغرشأتهم فيالحباة » 
وتكره الباطل لأنه باطل » فتخزي أهله وأنصاره مها سمت 
مكانتهم في الجتمع » وفي ذلك يقول أبو بكر رضي الله عنه « الفوي 
عند ضعيف) عندي <ق آخذ منه الحق » والطعيف فم قوي 
عندي حى آخد له الحق © »ع .. إنها ششريعة الحق الذي 
لابعاو عندها مد سواه « رمامْلقنا الخريوت و انر _طى رما ترما 
الو 0 ». وتلك هي أم مبادىء رسالات الله إلى أهل 
الأرض على ,أ لسنة الرسل وقيكتب الله « لقم أرسانا رملئا بالبينات 


: الائدة :م (؟) البقرة : ٠و1 (ع) تاريخ الطبري‎ )١( 
له (ع) الجر : وى‎ 
0 : 











4 


و اننا مر 4 الكلتات وا ليام ليقوم الناس ال 1 

قال ابن نيمية « اللقصود من ارسال الرسل واتزال - 
أن يقوم الئاس بالقسط في حقوق الله وحقوق خلقه 29م وقال 
ابن القم « إن الله أرسل رسله وأنزلكتيه ليقومالناس بالقسط » 
وهو العدل الديقامت به السموات والأرض » فاذا ظهرت أمارات 
الحق 0 أدلته بأي طريق » فذلك دن شرع الله وده ورضاء 
وأبر. * 

وانظر مد قالها فقيه عظم من فقهاء 
الاسلام كابن القم « إذا ظهورت أمار ات الحق فذلك من شرع الله 
ودينه » إنها تعبير صادق عن روح الشسريعة الاسلامية في قوانينها » 
وعن روح الفقهاء السلدين في اجتهادم وتشريعهم . 

ارا 

قد تقوم العدالة على غير المساواة » فتكون جزئية أوكاذبة حين 
تطبقعلفئة من الناس دون فئة»وحين ستئنى من الخضوع لذ العدالة 
طبقة من الشعب أو أفراد عتازونمن الأمة » والقوانين الاسلاءية 
م تغفلعنمساعاة المساواة بين الناس حميعاً أمام القانون وأمام الحق . 


)١(‏ الحديد :25 (م) الاسة الشرعية بوم (©) اعلاء 
الموقتين ع ه 


بشع ل 





قد يتفاضل الناس فيالعلم والذكاء والمال والنشاط > وقد يكونه 
بعض الناس أ كرم على الله وانفعَ للمجتمع من بعض آخر » فااؤمن 
أكرم عنذ الله من غير المؤمن » والعالم الخلص أنفع للمجتمع من 
الجاهل الخائن » ولعكن ذلك ليس له أثر في تساوي الناس أمام 
الحق والقانونَ » فنقتل إنساناً قكتل , ولوكان القاتل أعلم أبناء 
الأمة وأ كثرم دأباً على خدمة العلم ونفع الناس » والمقتول منشر 
الناس وأ كثرمم إفساداً في الأرض . لكنها في نظر القانون: قاتل 
ومقتول » فلا بد من انصاف المقتول وعةوية القاتل . . وهكذا 
تسوي ااشريعة بين الغني والفقير » وبين النابه والخامل » وبين. 
العالم وبين الجاهل » وبين الأمير وبين العامل » فيسيادة القانون 
على السواء « الناس سواسية كأسنان المشط » . 

وبذلك لا بودد في ظل القانو نالاسلايطبقة لما امتيازات. . 
واذالم يكن في الاسلام رجال ددن كا ذ كرت لم من قبل ؛ لم 
ككنفيه طبقة تفرض نفسها باسم الدين على الدولة والشعب .. تتمرد 
على الدولة في سلطانها » وتتميز على الشعب في محا كها وضرائيها » 


وهذا رسول الله يلثم وهو مؤسس|أششربعة ورئنس الدولة وزعم 
الشءب كان يقول ( إنما أنا عبد الله ورسوله » » بلكان يقول كا 


دعاك 














أنه ربه « قل انما أنا بش مد ١م‏ وشول لابنته فاطمة 
( يأقاطمة بنت #ذ اعملي فلن أغني عنك من الله شيثاً »6 ويقول 
« والذي نفس مهد بيده » لو أن فاطمة بنت حمد سرقت لقطعت. 
يدها 250 ع , 

ولا يمتاز المسامون علىغيرثم فيالحقوق والواجبات » فالقوانين. 
الاسلامية» وخاصة الإزائية والمالية. تطبقطلالمسلم وغير المسم على 
السواء » وهكذا تطبق على المسامين وغيرهم أنظمة البيع والثمراء 
والزواجر والعقوبات » منغير أن يعفى منها مسلم وتفرض على غير 
ملم » ذلك جار في الأموال « وير :أكلوا أم و الكم ضكر 
:الياطل 29 » وفي الدماء د دلكر قْ الفصاصن ميان 29 » وفي 
الأعراض « رير تقر بوا الولى © وفي الكرامات؛ فن شتم 
مسسمخياً عزره القاضي ك يعزر من شتم مانا » ومن اغتانٍ 
مسيخياً كان آثما كا يأئم من اغتاب مساماً ٠‏ وكا بحرم على المسل 
أكل مال المسل أو استباحة دمه أو عرضه 6 رم عليه أكل مال 
المسحي أو استباحة غرضه أو ذمه « الوم مر أمثد الناس على 


. ذن (؟)زواء البخاري ومسل‎ : فيكلا)١(‎ ٠ 
البقرة :م١ (؛ )البقرة :وب (ه) الامراء : بي‎ )»( 


اوعد 





“أمر ال را “ع هكذا نافظ « الئاس » وهو عام كم ترون 
لاخص المسامين دون غيرثم » ومن حار على مسحي في القضاء 
ففمطه حقه » حرم عليه ذلك م حرم عليه أن يفعلمثله بالمسلم » 
وى الدولة أن تضمن حياة الفقراء والعاجزين » وتوفر لهم 
كرامتهم الانسانية » للمسلم وغير اأسلم سواء ندواء > ول الامة 
والحام أت ينصح ارعيته السيحيين كا ,نصح لرعيته السلدين 
سواء بسواء » وعلى هذا إجماع العلناء لا مخالف فيه أحر©؛ » 
والقاعدة العامة في ذلك « لهم ما لنا وعلهم ما علينا » . 

واذا و<دنا بعض النصوص التشسر بعية ترم غش لأسلم 
« مس مما ليسى ,:ا"" وأو أكلمالهأواتهالا مضه كل المسلم على 
الى مسام : وم وال وؤرط )2 فليس ذلك 'قندا احترازياً 
اتخصيص السامين بهذه الأحكام » وانما هو قد واقعي جرى على 
الأعم الأغلب » وهو في الأصل خطاب من ني ااسامين لأتباعه » 
<ين كات السامون كتلة يعيشون بين الوثنبين وغيرهم كجاعة 
جدبدة ا جديدا» وإلا فالاجاع 6 كت 
على حرمة دم غير السلم وماله وعرضه !> رمذلك بالنسيةللمسلم ٠‏ 


. رواء ابن ماجة‎ )١( 


(ص انار 


٠ ..‏ م روا اظمان . ١‏ (0) رواب زكرا 


اسه سل 











واذا خصص الاسلام بعض وظائف الدولة بالمسامين كرئاسة. 
الدولة العليا مثلا”, فذلك لأن الاسلام نظاملهمبادئه وفلسفته؛ ورئيس. 
الدولة حارس النظام العام والشرف على تطبيقه » فكيف توكل 
هذه الأراسة الى من لايؤمن. بنظم الدولة وقوانينه!؟ وليس 
موقف الاسلام في هذا إلا كوف الشيوعية من رثاسة الدولة » 
حيث لانسمح بأن بتولاها غير شيوعي » بل هي لانسمح بتولي 
وظائف الدولة العامة كاها من كبيرها الى صغيرها إلا لشروعيين 
يؤمنون بالنظام الش.وعي » ومثل ذلك مؤقف الدول الرأسمالية 
دن الشنوعيين 2 فهي لاتسمح أشيوعي 5 ,تولى رئاسة .الدولة , 
بل لانعترف لاشيوعيين مق :ولي الوظائف العامة » وتطاردم 
وتقيم لهم الحام » وتودعهم السجون »© وتنزل بهم أقنى أنواع, 
الاضطهاد والظم 0 والاسلام ١‏ صل إلىهذا الحدبلهو لاإسبح بهء 


ولقد تولى وزاراتالمالية والدفاع والصحة وزراء هود ومسيحيون. 


في كشن من عصور النارع الاسلاني » وموقف. الاسلام أقرب 
إلى الحق. و إلى منطق- الأشياء. من -موقفت"الولايات الامريكية 
اللانينية » إذ لابتولى حكنها إلا كائولكي ٠‏ والولايات" الشالية. 
إذ لايتولى حكنا إلا بروتستاني وم لس يوء]ما على _سدة 
الرئاتة ااعليا للولايات الامريكية التحدة إلا بروتستاتي . . هذا _ 


د خا 





ممع أن الكاثوليكية والبروتستانتية طائفتان من طوائفتالسيحية ٠‏ 
وصفوة القول أت الاسلام في قوانينه العامة » سوكى بين 
امسامينوغيرهم » ولم يشذ عنهذه لاساواة إلا لمصلحة غير السدين. 
فهذه القوانين كلها نسري علهم كا نسري على السامين » إلا حيث 
بكرن في دياتهم ما مخالفها » عندئذ ,تخلى الاسلام عن مبدأ 
اللساواة ليجعل غير السلم حراً في تطبدق دينه . . وأوضح مثال 
لذلك , أن الخر في النظام الاسلاني إضاعة محرمة قد أهدرت 
قيمتها » فن أنلف حمراً لمسل لم يكن عليه أن يدفع ننه ولو رفع 
أفرة إل القضاء . . واتكن الاسلام ترك ادق اغير'السامين أت 
يتعاملوا بار اذاكانوا يرون ذلك من دياتتهم » واعتيرها بالنسبة 


إأعم مالا متقوماً » فن أتلف حمراً اسيحي وجب عليه دفعقيمته» 
وعى القاضي اسم أن بحكم بذلك . قال شيخ الاسلام الرغيناني 


في الحداية : وإذا أتلف المسلى حرا لدعي أو <نزيره عن قيمتها 
فان اتلفه] اسل لم يضمن" وهذا تسام لم تصل إليه أرقى أمة في 
العصر الحديث ؛ وحسبك أن تعلم أن المسلم في احلترا لاوستطيع 





أن يتزوج وفق الشربعة الاسلامية » ولا 7مترف الدولة له يحق 
الخضوع لأحكام شر بعته في أخص تنؤونه البيتية . 


)١(‏ فتح القدي : م/65؟ 
7 0 








1 - التيسير 

القوانين الاسلامية لم تكلف الناس با لايستطيءون » أو با 
إيصطدم مع طباعهم وغر ارم » أو ما يقطعهم عن ضضروراتهم في 
الحياة ؛ والقاعدة فيذلك « بو بكانى الت نفسأ اند وسفها'!' » حق 
هذه القوانين التي روعي فما التيسير ورفع لاشقة » لا تكونف 
واجبة التنفيذ اذا أوقعت في الحرج والضيق ٠‏ فأكل اليتة والدم 
وحم الخنزير حرام » إلا إذا اضطر أحد إلى أكلها إجاز له ذلك 
غير باغ ولا مس وا مآم عليكر ميتو الم وم الخذز ,دما قل 
ام ال _ © 0 اطظر غير باغ ريز عاد ثانم الث غفور 0 


والصيام واجب » فاذا شق على النفس لمرض أو سفر أو ولادة 


سقط الوجوب « ىن 5 متك مريضا أر على ده تعدة مى 


ام أ" ٠‏ وهكذا تتوخى|اشسريعة دائماً رفع الحرج عن الناس 
« رما معن عليكر فى الديى مى مرج © د يبروا وريز تمررًا 
(١)البقرة‏ 1 5م )١(‏ النحل : ١6‏ 
(©) البفرة :: ١64‏ م ا 


اح مه اع 





ويروا وير تنكروا وسرووا وقارير'١»‏ ومن هناحاءت القاعدة 
الفقبية العامة و للشقة نحلب التيسير"» : 


1 00 الصلى 

رعابة مصالح الناس هي الأساس في كل التشريع الاسلاي ؟ 
حت في العيادات التي يبدو أنه لاعلادة لها بالمصال » فالصلاة تنهى 
عن الفحشاء والتكر ولحت عند الشدة » وتدعو الى ابر 
والخير عند اليسر دان الرتسان ملى شلوعا 2 ازا مس الشس 
مزوعا ‏ زازا مس الكر ماوعا عابر اللصزين220) وهذه مصلحة 
عامة الافراد والجاءات . 


والص يام وثانة من الشح والهسوة والرض وسوء الأخلاق 
« كتب عب م الصياسم كاد كنت فق لد رس فبك سر 
ا الصيام حدنة ( وقابة' )2 وهذه مصلحة عامة 
للافراد والخناعات . 


تتفرى 


)١(‏ رواه الخاري ومسل ٠‏ (؟) الادة امن علة الاحكام 
التشرعية . (م) العارج: 15 - ؟؟ () البقرة : م 
(ه) رواه البخاري. 
0 














والحج طهارة ورحلة وخشونة وتعارف وتعاون عل اوقالبت 
على الخير ومكافحة الشير < لبشررددا منافع شوم ٠١‏ وهذه مصال 
ضرورية لياة الجاعات . 

أما الزكاة فهي أظهر من أن نتكلم عن فوائدها الاجماعية 
والأخلاقية « فز مى أموال صنرقة زط يم دكيرم ساك 

فاذاكانت العبادات في الاسلام ‏ وهي أركان لدان عقن 
روعي فها تحقيقمصال الناس 0 »كان التشمريع الذي ينظم 
علائق الناس يعضوم عض » أولى أن تراعى قبه مصالحهم 0 وأن 
لايتوحى فيه إلا تحقيق حاجاتهم ومنافعهم » وهدذا مااتلييه في 
نصوص. القرآن والسنة » حين :2علل كثير من الأحكام بما يدل 
على رعابة للصلحة في تشسريعها . 


ا الذبى آبترا لاتمقارا بوتا غير بيو نكم منى 
فاقوا سفوا عى درا ذنم خير ثكم لكر حزكاوى 
ثاب 0 كررا فيررا أمرأ فمو ثمر ترفاوها منى وذه ل ؟ دادم قبل 
يي 


)١‏ الج دم ؟ ) التوبة : ٠.٠‏ 2( الثور : اكوم 


/اق - 





روشرديعم في القعاص مياة'''» « رف انبره هذى لاتكونم 


فتن وياودم الذي ل 

« اما يريم الشيطايم د برقع سر المرارمٌ رالمفضاء في 
الى اليس ربصركم عى زكر الل وعى الصمروا؟" 6 (« لانتكح 
الرأة على عمتها ولا على خالتها ٠‏ فإنيم اذا فعلتم ذلك فقد قطعم 
أرحامم 2 6 م0 

وهكذا تتابع نصوص التشمر يبع تدبين الحكة من ورائه » 
ولست ك1 إلا تحقيق خير 0 أو دفع ضر 0 أو نطهير روح 0 
أو تقوم اعوجاج 38 أو إصلاح سيمع » وقد انفق فقهاء التشريع 
على أن الاصلة هي قطب الرحى في أحكام الاسلام » وأن الله لم 
شرع أعسا إلا اصلحة الناس . 

قال الأمدي ٠:‏ د إن الأحكام إنما ششرعت اقاصد العباد ( أي 
مصالحهم ) لأن الاججاع قائم على أن أحكام الل لا تخاو عن حكمة 
أومتقصود » وليسذاك لنفعة عائدة الى الله تعالى» بللمنفعة الناس » 


41١ : (ع) الائدة‎ ١9*: البقرة‎ )١١ ١5 : البقرة‎ )١( 
(؛) رواه مل والقسم الاخير رواه الطبرافي أيضاً‎ 


امه د 











وقد قال الله تعالى « رما أرسلناك ابو رصة لنعاطي 937 » اوقال 
ررض رمفت كل يء '" » فلو خلت الأحكام عن حكة عائدة 
الى الناس لكانت نقمة لا رحمة » وقال عليه الصلاة والسلام 2 لاضرر 
ولا ضرار *"» فلو ليكن التكليف قائمآ على صالح تعود الى العباد 
لكان ضور عط ١ك‏ 

وعلى هذا الأساسقام التشيريبع الاسلامي» براعي مصالح الناس 
ومحقيق حاجياتهم وضرورامم» فاذاكان فيا لتشر .ع مصلحة عأمّة, 
م يلتفت الى ضرر بعض الأفراد »كتحريم الجر والكذب والفش 
وأمثالها ؛ فان في ذلك مصاحة عامة لوقاية أخلاق الناس وأموالهم 


وكرامانهم » وقد ينتفع بعض الناس من بع اّور» كاينتفع الكذا 


من ترويج كذبه » والغاش من ترويج سلعته » ومن ذلك جواز 
قتل الأسر ى اذا تترتس مهم العدو » وكات في امتناعنا عن قتاله 
<وفاً على حياة الأسرى خطر.انتصاره علينا » وف ذلك 
مافيه قن استيا<ة الديار وانتهاك الحرمات وفقدانالاستقلال » فان 
الشمرع أباح ‏ بل أو جب - المضي فيقتال العدو » وتسديد الرمي 
)١(‏ الاتباء : بوءى (؟) الاعراف :ههه 
(*) رواء احد'واين ماجه. (؛ )الاحكام للامدي : م/ 6ه بتلوص 


اهمه 





اليه.» ولو أصيئا أسرانا الندن يتترس مهم » فان حياة أمة أولىمن 


حياة أفزاد . 

واذا تعاررضت مصلحتان عامتان . قدمت أ كثرها تعلقاًءصااح 
البو ر ,ا اذا ضاقالطريق علىالناس » وكان في الطريق مسجد 
اذا أحذ قسممنه اتسع الطريق» فا هنا مضلحتان عامتان : مصلحة 
لوسيع الطريق على الناس » ومصلاحة بقاء المسحد على الساعه » 
ولسكن المصلحة في توسيع الطريق أقوى من الصلحة فيالابقاء على 
سة السحد , إذ النتفعون بالطر.ق أكثر عدداً » وأكثر ثمولا 





لاناس والحوان » ولذا أباح الاسلام هدم المسحد - وهو أقدس 
مكان في نظر الاسلام ‏ لتحقيق مصاحة الناس فيتوسيع الطريق 
وهي أشمل و أ : 
ما اذا عار نت مصلحتان فردءتان : مصلحة رجل معمصلحة 
رجل آذر » قدمتالأقوىمتها والأقل ضررا » وأمثلة هذا كثيرة 
في الفقه الاسلامي .. قال ابن تيمية : « وعلى أن الواجب محصيل 
الصاح وتكبيلها » وتبطيل الفاسد وتةليلها » فاذا تعارضت ( أي 
المصلحتان أوالمفسدانان ) كان »#صيل أعظمالصلحتين نتفويتأدناها » 
ودقع أعظم الفسدتين مع احتال أدناها هو اللمروع ل 
للا 1ل 1 


ه٠‎ : الياسة الشرعية‎ )١( 
ا وات‎ 








وما قزره الفقهاء بناء علررعاية الصالح في التشسربع: أن الأحكام 
الي تبنى على عرف أو مصلحة ؛ تتبدل اذا تغير العرف أو تبدلات 
اللصلحة « نتغير الأحكام بتغير الأزمان7) 

وكذلكقرروا أنمن اير الاسلامي «الاستحسان» 
وهو - عند قهاء الحنفية ‏ العدول عن العمل بالقياس لقياس 
آخر أو دايل منكتاب أو سنة» أضرورة أومصلحة ,ترتب علىترك 
اعتيارها مفسدة » وعرفه ان رشد بأنه « الالتفات الى المصلحة 
والعدل ' "' » ومن أشهر القائلين هذا المبدأ فقهاء الحنفية . 

ومن مصادر التششربع الاسلامي « الاستصلاح » أي العمل 
بالمصلحة الي بحتاج اليها الناس ولمتنص عليها الشريعة » ومن أشهر 
القائلين بهذا المبدأ فقباء المالكة 9 , 

ومن عرف أن كثيراً م نأحكام القوانين الاسلامية انما قررها 
اجتبدون بناء على عرف حدث ٠‏ ولم يكن للناس عهد به في عصر 


النبوة » أوعلى«صاحة عامة أو خاصة لاناس » علم أي تطور أشريعي 
محتويه الاسلام ليكون عحققاً لمصالح الناس فيكل عصر : 


(١)الادة‏ وع من 22 الاحكم الشر عية (؟)بداية التهد ١:50:‏ 
(ع) انظر هذا البحث مفصلا في 0 « عوامل الخلود في التشريم 
الاسلامي » لاؤاف سيصدر قربا : 5 





دايا الديى فى الاسطام) 
زايا الديق فى لامعا 


وبعد فهذا هو الاسلام في أقسامه الرئيسية الأربعة : 


عفيدة ءرر العقل وتدعو الى العم 


زعيادة سمو بالروح وتؤدي الى القوة 
زر فاى, م الشخصية وحمل عل التعاون 


وقائومم محقق الصالح ويضمن العدالة 

وهذا الاسلام بأقسامه الأربعة كا رأتم » مجمع بين هذه 
المزاياكلها : 

نظام معقول يقوم على حرية الفكر ونثسر العم ٠‏ 

ونظام اجماعي يتوحي مصالح الناس وينظم التعاؤن بهم 
ارو نظام عرن متطور لامحمد عنء ابرة الحياة وتطور الحضارة 


0 ونظامدعقراطي يقومطىميداً الساواة وبرفضميداً الامتازات 
والطبقات . 





ونظام مدني في قسميه الأخيرين _- الآداب والقوانين - 
لا أثر فيه لرحال الدين وجمودم » بل لايعترف يطبعة تسحىز8 رحال. 











الدين» فهو أحرى أت يعفي الجتمع من محكهم في مصائره 
وشؤونه وساسته » كأ حصل في تار رجال الدءن في الفرون 
الاش . 


دعائم الدو ل فى الا سمورم 


والدين بهذا » لاعكن أن بصطدم مع الدولة » ولا أنينفصل 
عينا : 

أما أنه لإيصطدم مع الدؤلة , فلأن الدولة الحديثة لا نسعى الى 
الى أكثر نما سعى إليه الاسلام » بل هي لاتدانيه في عظمته 
وسعة آفاقه » وعمله على اسعاد المجتمع ورفعة شأن الأمة » وليست 
الذو له في الاسلام إلا اثثل الأعلى الكامل للدولة في عصرنا الحديث 
وفي أرقى عصور الحضاراتٌ . 

إن الدولة في الاسلام تقوم على : 

3- رلإنى يختازء الشعب مخ أزادته ١‏ واتزهر شورى 
0ن « من باببع أميراً عن غير مشورة السادين فلا ببعة له 
ولا الذي بانعه9"؟ 6 3 


)١(‏ الثورى : م 2# (؟) رواهالامام أجد. 
ا 





+ جباز حكوعي ينتقى فيه الأكفاء » من غير نظر الى 
اعتبار آخر » من ولي من أعى السامين شيئآ فأكر علبهم أحداً 
حاباة فعلمه لعنة اّه230» د من استعمل رجلا من عصاية (جماعة ) 
وفهم من هو أرضى نه منه فقد خان الله ورسوله والؤمنين2): . 

س ‏ قوانين مدنية وذع الاسلام قواعدها ومبادثها العامة » 
وترله للمشترعين الاجتهاد في تفاصيلها با حةقى الصلحة العامة . 

2 قضاء منتقل عن أنه سلطة فى اقاوة ٠:‏ ساوي بف 
رئيس الدولة وسائز أبناء الشعب « كوثرا قوامىبالقسط شوراء لطر 
ولو على أنفسام 0 الوالريى وانوقربيى”" 6 وتاريعج القضاء في 
الاسلام من أر وع ما سجل في استقلال القضاء » وثفاذ سلطانه على 
الأمساء الاغنياء وعامة الشعب » بلا محيز ولا محاباة . : 


- 4 
ه ‏ حش قوي أرهب الأعداء وعدم عن العدوات 


« واغروا لمزم م لطم 2 ثور رمى راط الذين دهيونم 5 


5 0 ع 
عرو الل وعد وك /4 ) ومحرس الأمن » ويصون السيادة وحمي 


الحرية الفكرية والدينية في الداخل والخارج « رقاتلوهم 1 


(0) رواء الام ٠‏ (؟) رواء الحام. . :(») النناء: ١+٠‏ 
(4) الانقال ١ <٠‏ 
5ه 








و خلون نك دون 0 ) ورر ااضعفاءوااستعيدين 
من أسر الطغيان والظل « وما لتم ل اريم ف عب ال 
والاستضعفين مي الرمال والنساء والولراه الزبى يقولوده ربنا 
رمن م هذ القرية الال أهلريا واجعل انا من للك رليا 
رامين ا مى لبنك عا 0 

+ - جماعة من أبناء الشعب «نبرون هلى تطبيق القوانين 
وتحقيق مصالح الشعب » ودفع الأذى عنه أو أذى بعض أفراده 


0 0 4 7 4 . 
على بعض ١‏ و لنساى مشكى آم يرع وده الى اخير ديا مرونم باللقروف 


ويارز وده ئن الاذكد رارك القاىر 2 2 
هذا هو جم-_از الدولة الرئيسي الذي عق الاشعب الرخاء 
والتقدم والأمن والكرامة » وهوكا ترونيتفق مع صعيم الاسلام 
ومع أهداف القوانين الاسلامية.. فن أين أن التصادم_بين. الدين 
. والدولة ف الاسلام بعد ذلك ؟ 5-4 


)١(‏ الانفال : وم (؟) النباء : و » وانظر بحث القتال 
في الاسلام وأسبابه في رسالة <د نظام الس والحرب 'في الاسلام » لاؤاف ٠‏ 
() آل عمرات : ٠١6‏ 


ا 








وي سر هنا انك و امسقم دننا ره 6 


د ذدل ل حبرهة اراعهة ) 1 


لدت روه ١‏ 
ثارت الري «الدزك ر و الث رمدم » نهدا غروز 
مح عن سسا بي 0 رسن 1 


ومهذه الروح التاخية التعاونة بين الدينوالدولة ؛ عمل | 
على إقامة <ضارته اللالدة ودوله الزاهرة » فكان عصر 0 3 
الراشدين عصر ازدهار وخر 1 إصطدم بفئة تسمى « رجال 
الدين » حو ل دون استقرار الدولة وعظمتها وأداء رسالها . 

لقد دوكن عمر ١‏ الدواوين » وهو عمل حديد لمكن يعرقه 
العرب » فلم رتفع صوت عام من عاماء الثمربعة ‏ وثم متوافرون 
م ن كيار الصح<ابة ‏ يعرم عليه ما فعل » ويحول ينه وبين هذا 
العمل الاصلاجي العظيم » وجمع عمان الصحف عل قراءة أو لهحة 


واحدة ‏ وهو عمل لم يعمله الرسول ولا أنو بكر جامع القرآن 


من شتات الأوراق والححارة والجلود - دون أن برتفع صوتث 
بانكارهذا العمل الخالكد , بل أقر عاماء الصحائة جميعاً هذا العمل » 
وعدوه حسنة من حسنات عمان ٠‏ وقامءليرضي الله عنه باصلاحات 
حمة في الدولة ‏ على كثرة الفئّن التي ملأت عهده - وعاماء 
الصحابة متوافرون <وله .رون ما الصلع ٠‏ 

ثم قات دولة الأمويين » فلم نشهد في تاها كله » صراعاً 
دين العلماء وبين رجال الدولة » حول إصلاح الدولة وتنظم شؤونهاء 

-55- 














وائن وقعت بعض حوادث الخلاف م جرى دين سعيد ين السيب 
وبين عبد اللك بن وان ء وبين الاشعث وبين الحجاجح - فا 
كان ذلك من نوع الصهام الذي كان بحري بين الكنيسة والدولة 
ني اوربا » وهو لابعدو أن يكون خلافاً حزياً أو ساسا <حول 
النبج الذي كان 7 بعض الخلفاء أو الأمراء . 


م قامت دولة العياسيين ‏ وعصرثم أزهئ عصور الاسلام 
العاسسة والحضارية - فرأينا نمهضة شاملة يشترك فها عاماء اشم بعة 
مع الفلاسفة والأدباء والأطباء والؤرخين وغيرهم » جنباً لمجاب 


دون صراع أو نزاع . بل إن أ كثر فلاسفة الاسلام كان رشد 
وابن سينا والفاراني وااغزاليأ» كانوا فقهاء شربعة وفلاسفة في آن 
واحد » وكانت فلسفة أرسطو وسقراط تدرس في الساجد يجاب 
الفقه والحديث واللغة والتارَعُ ء وكان الخلفاء .عقدون الحلقات 
العلمية لعلماء الأديان كلها » ولا مجبل أحد تلك الحلقات التي كانت 
تعقد في قصر الخليفة الأمو ن » وقد اجتمع فها علماء الديانات من 
مسامين ومسيحبين ويهود ووس » يستمع الأموث إلى نقاشهم 
بدوح عاية رياضية » لا أثر فها لتعصب ممقوت أو ضيق فكري 
قاتل » ولم برتفع صوت علم من عماء الشريعة ‏ وما أكثرم 
2ن بح 





بومثذ - باذكار صنييع الأمون » فشلا عت الاصطدام معه أو 
الافتاء غروجه على الدين . 

وقسارى .القول أت عصور الازدهار والقوة والحضازة 
الشمرقة في نارم الاسلام »كانت عصوراً تآخى فا الدين والعلم » 
وعمل فا فقهاء الشمربعة على امداد الدولة بكل ما محتاجه من نظم 
وقوانين » وهذا هو الطور الأول من أطوار العلاقة, بين اف 
والدولة في الاسلام» وقد استغرق القرون الأربعة د الأولى. 


اللاو الثاني امات 


ويبدأ منذ القرن الخامس المجري تقريباً <ى أوائل القرن 
الثااث عشسر » وفي هذا الطور وقفتالعبقرية التششر بعرة في السلمين 
عن النمو » وابتدأت الذاهبالأربعة تحتل مكائتها الرسمية والشعبية 
في العالم الاسلائي » وأخذ التعصب للدذاهب سبيله إلى أوساط 
الثقباء » حتى انتحى الأ الى اقفال باب الاجتهاد والوقوف عند 
نصوصأمة الذاهب » والدفاع عن آرائهم محا كان فيا منصواب 
أو خطأ » ورافق ذلك ندي الالة السياسة في العالم الاسلاي + 
واستبداد الحكام » وانتشار' البوعة والترف » وخضوع كثير من 
الفقهاء لأهواء الحاكين » وتقر.مم إلرم بالفتاوى الشرعية لكل 

يونت 

















ماكانوا يعملونه من الحراف وجور . . ما أنى القرن الثالك عشر 
حت كان واقع الحياة الاسلامية بعيداً عما يقرره الفقهاء » وكان 
واقع الدولة الاسلامية بعيداً عدا جاء به الاسلام » وأصبح الدين 
باهت الاون » متقطع الأنفاس» لايسءف المسامين بحاجة ؛ ولا محل 
لهم مشكلة . 


الطرر الثالت - الفاء 


وفي أو ائل القرت الثالك عشير ال همحري ل التاسع دشر 


للللادي ‏ كانت الامبراطورية العمّادة. مليئة #أسباب :الفساد 
والاتحلال » وكان الغرب باشطاً جناحيه على العالم القديم والجديد » 
يحكه معضارته » ورتطلع بشررم ونهمالى خيرانه وثرواته » وبدأت 
الحاة الاسلامية مختلط بالحياة الغربية » وهي جديدة طى اللسلمين 
ف يكل شيء . . وأخذ النايهون منالساءين في معالمة مالحق أمنهم 
من ضعف » وما تدنت إليه من الحطاط » ورأى جمهور هؤلاء 
أن البون بعيد بين متطلبات الاصلاح » وبين ما وصل إليه الفقه 
الاسلاني ومفهوم الدين في أوساط الفقهاء وجماهير المسلمين » 
ورأوا في الغرب نظاماً وحضارة واكتشافاً لأسرار الحداة لايقف 
عند حد ؛ فأرادوا أن يجاروا ااغرب في نظامه وتقدمه. على أساس 
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الاسلام » فلم يسعفهم الفقهساء » ولا الفقه الاسلاني - في شكله 
الذي انتهى إليه - با أرادوا » وتذرعت دول الغرب بالاقليات 
الدبنية في الوطن الاسلاني » بل الدولة العهانية على تعديل نظمبا 
وقوانينها بما ببعدها عن الاسلام ومخررها من أحكامه . . وكانت. 
الأساة التي لاتزال تعاتى 5 ثارها حق اليوم . . إذ رضيت الدولة 
العئانية ‏ وهي دولة الخلافة الاسلامية حينئذ - أن تبتعد عن 
الاسلام في كثير من قوانينها وأنظمتها » حى عطلت بعض حدود 
الشريعة » وأبالحت في قوانينها بعض. عرماتها » ويذلك ابتدأت 
تسير في طريق يبتعد عن الاسلام شبئاً فشيثاً » ولدّن ظل الاسلام 
دين الدولة » وظل سلاطين بني عمان خلفاء السامين » فلقد كانت 


الدولة تسير عملياً في طريق انفصالها عن الديئ » وطبقت سياسة 
فصل الدبن عن الدولة ‏ على نطاق ضيق - في دوائر الحسكومة » 
وميادين التشريع » وساهمت في ذلك الأوساط ااتيانصلت بالحضارة 


الغربية في طراز معيشتها ومصادر ثقافتها ونهج تفكيرها . . حيث 
اتهمت الاسلام بالقصور والمود » والتخلف عن الحياة » وإقصاء 
أتباعه عن ركب الحياة التطور المتقدم » وزاد الاستعار الغربي في 
تشويه الاسلام يمفترياته وأضاليله باسم العلم » وعن طريق الجامعات 


لذااء/ا سه 











والعاهد الأجندية والتدشيرية » <تى زعم اروادها م نأبناء السامين» 
أن الاسلام هو علة ما يرون في أمتهم من جود وانتحطاط > وأنه 
لا سبيل الى اللحاق بركب المضارة > إلا باطراح الاسلام والتخبي 
عن قبوده وحموده م فعل الغرب حين على عن الدين وأقدى 
رجله عن التدخل ف شؤون الدولة . . ومن هنا نيتتعند هؤلاء 
فكرة « فصل الدين عن الدولة » و « إقصاء رجال الدبن عوك 
الحباة العامة » كعنصر أسامي ‏ في رأبهم - منعناصر الآصلاح 
في العالم العربي والعالم الاسلاعي . 


الطرر الرابع - الوودة الى التماودم 


1" مل العالم الاسلاي خلال عصور الالمحطاط والفوضى » من 
علماء اوتوا حظاً كبيراً من الفهم الدق.ق لأصول الاسلام وأ<كامه 
وفلسفة لير بعه 0 فكانوا كالواحة الخضراء في صحراء واسمة 
تجدبة » يفيء إلمها كل طالب للحق والسعادة . . ولكنها كانت 
من الفلة بحيث لم تستطع نو يل سير التاريع في العالم الاسلاي 
من ضءف إلى قوة » ومن دن الى تماسك . وأبرز من ظهر 
في القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر التجري من 
دعاة الاصلاح الاسلاني » حمال الدين الأفغاني وعد عبده وطاه 


صن يات 





الجزائري وجمال الدبن القاتمي ورشيد رضا ؛ وكانت دعوم إلى 
الاصلاح ل تقوم على تذقية الاسلام ما علق به من خرافات ولع 0 
وتجديد الفقه الاسلاي بار رجوع إلى مصادره التثير بعية الأولى 3 
لكوت قادر على مسابرة الحياة كفيلاً مخل مشاكل المسامين 
وتحقيق مصالحهم ؛ وعملت هذه الدعواتتملها البطيء العميق » 
في وبل أنظار المسادين إلى شريعتهم » ووجوب بناء مهضهم 
الحديثة على أساسها » وتضافرت مع هذه الدعوات الاصلاحية 
عوامل اخرى » من احفاق النظم الغربية في غقيق الطمأنينة 

والسعادة للمجتمع الاسلامي > واستيقاظ الوعي السيامي الاسلاي 
1 الضربات الاستعارية المباشرة ؟ وتزايدعدد المتصفين للاسلام 
وتشريعه وتاره » في أوساط ااستشرقين ورجال القانون في 
العالم الغربي 4 ويام الحركات الاسلامية الجديدة كحركة الاخوان 


المسايين وغيرها . .كل هذه العوامل جعلت العلاقة بين الدين 
والدولة في العالم الإسلاي والعرنٍ » تنتقل الى طور جديد »وهو 
ظور العودة الى النعاون والتسائد » كا كانت الحال في الطون 
الأول » في عهود العزة والقوة والسيادة قي نار الاسلام . 

إن قرار مؤير القانون المقارن اليه في لاهاي المنعقد في 











عام وم( ه وعام /0مز؟١‏ م باعتبار الشمربعة الاسلامية *صدراً 
من مصادر التشر يع الغام » واعتبارها حبة صاطة للتطور 20 » 
كا إن قرار مو عر الحامين الدولي المنعقد في لاهاي عام .ةا 
بوجوب :ني الدراسة المقارنة للتشسربع الاسلامي والتشجيع علها 
نظراً لما له من مسونة وشأن هاء'" » وقرار مؤعر اسبوع الفقه 
الاسلاتي في شعبة المقوق الثعرقية من المع الدولي للحقوق 
المقارئة المتعقد في بارس عام 961( بأن مبادىء الفقه الاسلاي 
لحا قدمة حقوقية تشريغية لايمارى فبسا ء وأن مموعة الآراء 
والمذاهب في أله الاسلاعيثروة تحمل على الاعجاب به وتجعله قادراً 
على الاستجابة للجيع مطالبالحياة الحديثة والتوفيق بين حاجاته29؟ + 
إن هذه القررات فيتلك الؤّعراتالدولية للحقوق القارنة » زادت 
ف أنت أنظان الحدو قبين العرب والمسامين » الىق.مةااتراث الاسلاني 
التشر بعي » ووجوب الاستفادة منه في حر كه التشريع الجديد ااتي 
تغمر العالم الاسلائي هن أقصاه الى أقصاه » حق ذهبت الحركات 
الاسلامية الحديئة الى أبعد من هذا » فنادت بوجوب إقامة الدولة 


)١(‏ تاريخ النشريع الاسلامي اسايس واخوانه أعع 
(؟) المدخل الققبي العام للاستاذ الزرقا : 154 
(+) أيضا في المقدمة تحث رقم ه 


سس تيا سدم 





من جديد على أسس الاسلام العم وتشربعه الخاك » واستطاعت. 
هذه المركات أنتسحلتطوراً خطيراً في الدساتير الاساسية للممالك 
العربية والاسلامية » حين حملت لنة الدستور فيالجسة التأسيسية 
الباكستانية عام و19 على إعلان الاسلام أساساً للحم في دولة 
الباكستان » وقد أقر رئيس الوزارة الباكستانية بومئذ المرحوم 
لياقت علي خان هذ | المبدأ » فأعلنه في الجعية التأسيسية في العام 
المذكور . وحين تمحت في جعل الدستور السوري الصادر عن 
الجعية التأسيسية عام ١0٠‏ يقر في مادته الثالثة بأن « الفقه 
الاسلاتي هو الصدر الرئيسي للتشريع وهو فتح جديد في 
بناء الوضة العربية الجديدة»سيقت به سوريا البلاد العربية كلها في 
تقريرهذا المبدأ العظم وفيظني أن الدستور المصر يلمر تقب سيتضمن 
مثل هذا النص » إذ هو استجابة لا بد منها لواقع الحباة في العالم 
العرنياليوم» ولاحساس الثقفين للسلمين والعرب,الحاجة الملحة الى 
العودة للاسلامصافياً 6 بأ »كا كان في عهد الرسول والقرون الأولى. 
ولقد أقر الفانون المدني المضري الصادر عام .م19 مبادىء 
عظيمة تفردت لها الشريعة الاسلامية » كا اعترفت لجنة القانون 


١ 4 ثم أقرهذا المبدأ في الاستور الذي عدر فيعبد الانقلابعامر»‎ )١( 


لس 4ل/# سس 








المدتي بأن ما أخذته في قانونها من مبادىء التشمريع الاسلاني. 
ليس إلا خطوة عهيدية للخطوة المرتقبة وهي استمداد القانورنف 
المدني كله من هذا التشسريع الغني العظم(؟ . 

كا أقر القانون المدني السوري ااصادر عام 9غ.9١‏ بوجوب 
الرجوع الى ااشسريعة الاسلامية حين لا يحد القاضي نضاً في الفانون 
المداني عن الخادثة اأتي تعرض عليه . 

إن هذا كله مجعلنا على عتبة تطور خطير في عودة العلاقة بين 
الدن والدولة الى ماكانت عليه في صدور الاسلام إنأن ازدهار 
الاشارة الاشلافية. » 'وهي من بودن الي والقوة لغالنا العرقي 
والاسلائ في نهضته الفتية ‏ : 


)١(‏ الوسيط الدكنور النووري : هغ » تمع 


حت اح 





مقار نات بين الاسلام والمميحية 


لقد أطلت” في هذه الفذلكة التارضخية ااني لم أجد بداً من 
الافاضة فها حان زعمت كج في أول الحددث ؛ أن العلاقة بين 
الدن والدولة يحب أن تكون ابحابية 2 وأن الليية الي حدثت 
نويا طارئة لما أسبامها ؛ ولقد رام في هذا الاستعراض الشامل 
لمبادىء الديانتين المسحية والاسلام » وفيتطور موقفها من الدولة 
في تاف الءصور » أن هنالك حقائق لا بد من افت النظر إليها 
وتذكرها دائماً » وهي : 

وح أن موقف المسححية - في أصلها وفي حياة المسرح 
وتلامذته من بعده حت القرون الثلائة التالية -- موقف المسالم 
لبدولة ؛ لا تصطدم معها في تشريع » ولا تنفرضعلها رجال دن 
يتحكون في شؤونها » وأنموقف الاسلام موق ف المؤيد الدولة » 
المتعاون معها في تحقيق أهدافها وأداء رسالا . 

؟ - أن المناداة بفصل الدءن.عن الدولة في تاريخ المسيحية » 























عود بها الىوضعها الاولالصحبح » وأن الحرافها عن هذا المبداأ » 
جر" علها وعلى شعو-ها ااملاء وااشقاء . 
وأما في الاسلام » فان الاناداة بفصلالدىن عن الدولة إ#راف. 


به عن وضعه الصحح » وأن وقوع هذا الفصل في بعض مراحل 
التاريخ - الطور الثالث ‏ جر على الاسلام وعلى المسامين. 
البلاء والشقاء . 

ح - ان فصل الدين عن الدولة في تاررع أوربا ليد 
عصر مضتها الكبرى » ولقد سارت من بعده حرة طليقة »> 
تسيطر على شؤون العالم وتتت> في مصائره . 

أما في الاسلام » فان أزهى عصور حضارته > وأحفلها بالقوة 
والحد » وأجداها على الانسائية » هي العصور التي قامت فبا دولته 
كل منادىء قار عته :وما خدث اللناء بين اللدى. والدولة إلا 
عصور ااضءف والخود والفوفى , 

ع ات ربط الدولة بالدين في اوربا » أدى الى اضطهاد 
الفكر » وخنق الحريات ٠‏ وقيام الحروب الدينية الفجعة » وخضوع 
الناس لكانوس الرافة والحهالة والبؤس . 

أما ربط الدولة بالدبن في عصور الاسلام الزاهرة » فقد أدت " 
إلى انظلاق القكرء وحماية الحرياتالدينية »وإشاعة الرغد والسلام 
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بين أبناء الديانات » وتحرير الناس من أوهام الخرافات والشعوذة» 
وتحقيق الكرامة الانسائية والعدالة الاجماعية بين أبناء الشعوب . 

ه ‏ أن علاقة الدبن بالدولة في ناريعم السيحية في القروت 
الوسطى » جعل من رجال الدين طبقة عثل السيطرة والاستعلاء 
والاضطباد والتعصب ٠‏ 

ولكن علاقة الدبن بالدولة في عصور الاسلام الزاهرة » لم 
مخلق مثلهذه الطبقة ؛ إذ الاسلام نفسه م رأيتم - لايعترف 
بوجودها » فكيف ,عترف بحقها في السيطرة والاستعلاء ٠‏ 


لسن فى الاممؤم رجال دين 

إن اميرّة البارزة في الاسلام ونا رمه » أنه خلامن طبقة رجال 
الدين » وذلكخلا نا ريه من مسي رجالالدبن » وحكم وجمودم 
وسيطرتهم على أفكار الناس وعقاندثم » وما هذه الألقاب التي 
تطلق على بعض العلماء من « شيخ الاسلام » 'و « الفتي الأكبر » 
و د نقيب الأششراف » وأمثالما إلا ألقاب مبتدعة لايتعرف علا 
الاسلام في مبادئه » ولم ,تعرف علا في عصوره الشرقة » فلم يكن 
في عبد رسول الصف الهعليه وسلم » ولا في عهدخلفائه الراشدين 
ولا في عبود الأمويين والعباسيين من بعد ثم 6 2 شيخ للاسلام ف 






































ولا د.مفت أ كبر » وأماكان هنالك فقباء ووعاظ » ينون للناس 
أحكام لله » دون أن محلوا حراماً أو عُرموا حلالاة » وم يكن 
الذقباء في عهد الرسول حق عهد عصر هرون الرشيد »© لباس 
عتازون به عن الناس » ولا وصف مختصون به و 
« صاحب الفضيلة » أو د صاحب الساحة » وانماكان مخاطب الفقيه 
باسمه » وعتاز بعلمه » ورشار إليه مخلقه وسيرته لا بعيامته وجبته » 
وأول ما 1 عيز العاماء عن الناس بلباس خاص > كارك في عهد 
عرون الرشيد » حين رأى قاضي القضاة أبو بوسف ؛ أن يلس 


الفقهاء على رؤوسهم لباساً خاصاً يفرقهم عن ااعامة » ومع كن 


لهذا العمل ما يبرره » فانه لايغتبر حجة على الاسلام » ولا دليلا 
على وجوب تيز اافقهاء بلباس أو شارة . 

إن في الاسلام ققباء لارجال دين » وهؤلاء الفقهاء 
اختصاصيون في عل الشسريعة وتعاليمها للناس ٠‏ واختصاصهم هذا 
لايعطهم حقاً ليس للشعب ٠‏ ولا نيطرة على معائر الناس وعقوطهم» 
بل ثم في الجتمع كالأطباء مختصون بعلم صحة الأجسام وأعراضها » 
وكالحةوقيين يختصون بفقه القانون وشرح مبادئه » وكالحامين 
بمختصون بالدفاع عن حتوق الناسوفق مبادىء القانون » فالفقهاء 


سدعلا 





فثة عختصة بعلم من العلوم ااني تحتاج البها الأمة». ' وإت كان أم 
العلوم في نظر الاسلام وأ كثرها ثواباً 4 الااصح الزءم بأن 
للأطباء أو المبندسين أو الحامين ميزة على سأر الناس لاختصاصهم 
بعل ما تاج إليه اللشعب في دنياه »كذلك لايصح الزعم بأن لافةهاء 
ميزة على سائر الناس لاختصاصهم بعل ما محتاج إليه الناس في شؤ ون 
دنهم ومعاملاتهم » أما أجرم وثوامهم ٠‏ فذلك عند الله “ به 
يتفاضل العاملون على قدر النية الحسنة والعمل الخالص لوجه الله 
حل شان + 

ويمة مهمة أخرى للفتباء » وهي امداد الدولة بما محتاج إليه 
من قوانين » همتهم اشتراعية » كهمة علناء الفقه والقانوت 


فيكل أمة . 


طاذا اصطر ص الشقيرراء مع رمال الررة 2 
ا ست 


ولماتين البمتين : تعليم الناس أحكام ديهم : وامداد الدولة 


بمشاريع القوائين اللازمة »كان من حق العام أن بأعس بالمعروف 
وينهى عن المتكرءوأن ديه الرئدس إذا طخى 0 والقاذي اذا ضل » 
والشعب إذا فرتط فى حقه أو عرد على ساطان الدولة ». وهو -حق 


لاوم سس 











0 
100 
طبيعي كحق الْنائب في تسديد خطى الحمكومة-» وحق الصحافي 
في توجه الرأي العام » وه وق موقفه هذا » لابدعى ميزة على 
الناس » ولا تكلا" بام الله » واعا يفعل.ما بفعله أعضاء الجالس 
النيابية في البلاد الذعقراطية » حين يتكرون على السلطة التنفيذية 
احرافها عن مبادىء الدستور » أو غفلسا عن رعاية مصالح, 
الشعف! 
وهذا نفهم ما كان يقع بين بعضٍ الفقهاء » وبين بعض الولاة 
والخلفاء » من صدام ونزاع ٠‏ فللدولة نظام متاسك الأجزاء » 
* يؤدي أقل اراف عنه الى اهيار النظام والدولة مغ . . فلا برى. 
الفقيهاللص بدا من أن يتكرهذا الاتحراف» صيانة لقو قالشعب» 
وإشاء على عاسك الدولة وقوتها » وهو حين تهدم بالانكار ص 


الخليفة أو الوالي » لا يدعي لنفسه صفة مقدسة . ولا بريد أن 
يترفع عن الخضوع لهوانين الدولة » ولا سعى إلى جلب مصلحة 
خاصة انق أذ جماعته » بل اعا كان يفعل ذلك » لأنه كان وحده 


في تلاك العصور لسان الشعب امدافع عن حقه » المعرض نفسه 
وراحته للخطر في 
وإليم هذه الحوادث التالية لثلائة من فقباء الاسلام 2 في 
عصور مختلفة » تتبينون منها طبيعة تدخل الفقيه الملم في عمل. 
حاوف 5 





الخليفة أو الام » والحدف الذديكان يسعى إليه من وراء هذا 
التدخل ؛ والثمرة التي كان محنيها الشعب منه ٠‏ 


لوازي على أموال الثعب 


لا أنشا «عبد الرحمن الناصر » مدينة الزهراء في الأندلس » 
أبدع في بنائها أبما ابداع . وأنفقعلها من الأموال مالا يكاد يعد» 
وبلغ من اتفاقه وتفئنه في تزبينها أن أقام « الصرح الممرد » وامخذ , 
لقبته قراميد من ذهب وفضة ‏ فا إن سمع بذلك الفقيه القاضي 
« منذريئ سعيد »حق ارناع اعمل الناصر » وغضي لتنديده أموال 
الخزينة العامة » فوةف في المسجد مخطب الناس ضور الناصر » 
ويتوحه إليه بإللوم والتأنيب زهو اقول له رابا ,كنت أطن أن 
الشيطان أخزاه الله يبلغ بك هذا المبلغ » ولا أن ؟كنه من قبادك 
هذا التمكين » مع ما ناك الله وفضلك به على العالمين م حق أ نزلك 
منازل الكافرين ! . . »فاقشعر عبد الرحمن الناصر من قوله » 
وقال له : انظر ماتقول ؟ كيف أنزاني منازهم ؟ قال : نعم ! 
ألين الله تارك وتعالى يقول : « ولولذ أنه رم الناعى آم 
رام معلا علي كش بالدمى لبي وترم قفا مت فص وممارعج 

















- 


علبسرا بظرر دده » دلبيو ور أبرابأ رسراً غلبسها يكو و20 8 
فوجم الخليفة ونكس رأسه ملياً ودموعه يريط هته خشوعاً لله 
تبارك وتعالى وتذثما إليه » ثم أقبل على القاضي وقال له : جزاك 
الله تعالى يا قاضي خيراً عنا وعن السادين والدين » وكثك رفي الناس 
أمثالك » فلذي قلت هو والله الحق » وقام من مخلسه ذاك وهو 
يستغفر الله تعالى » وأغس بنقض سةف القبة وأعاد قراميدها 
تراياً 20 , 

فبذا ففيه وقف في وجه خليفة ليرده عن تبديد أموال الدولة » 
وتم له ما أراد . . ووفر على الشعب ماله » ومنع الحاكم من أن 
عهوي بالدولة الى -«ضيضش الثترف والسفه !1 .. 

إنه هنا وكيل عن أموال الشعب... لارجل دين سر 
٠‏ أموال الشعب . 


الوقوفى في دم اقول والطفاة 


كان الشبخ عز الددين بن عبد السلام من أشهر عاداء عصره » 
وكان قاضي القضاة في عبد اللك الصالح سلطان دمشق » فبلغه أن 


)١(‏ الزخرف : م27 عء 
)١(‏ من أخلاق الطهاء : ١5‏ 








للإك الصالح امطلح مع الأفرنع ( الصليبيين ) إعدء ل أحه ' 
سلطان مضر نم الدبن أنوب » وأعظامم لقفاء ذلك وصيدا» 
و د قاعة الغقيف » وغيرها من <صون السامين ؛ ودخل الافر مج 
ديشق لشسراء السلاح » نشي ذلك على الشاخ مشقة عظيمة » 
وأفق الناس بتحريم مبايعتهم لأنهم يقاتلون به السلدين ؛ وكان 
طب الجعة في مسحد بني أمية » ومن العادة الدعاء لاساطان في 
آخرها فترك الدعاء له بعد ذلك > وزاد في آخر خطبته « . أللهم 
أبدم لمذه الأمة أساً رشداً » تعز فيه وايك » وتذل فيه عدوك > 
و,كعمل فيه بطاعتك ؛ وينهى فيه عن معصيتك » والساس 
ينهاو نبالدعاء وااتأمين » فغضب السلطان لذلك وعزله منالقضاء » 


وائجه الشيخ إلى مصر مهاجراً » وشق ذلك على أهل دمشق حق 


أخدي السلطان ورتم بسببه « فأرسل إليه من يقول « إن 
الساطان عفى عنك ورده إلى عملك , على أن تتكسر .له وتقبل 
يده » شاكان منالشرخ إلا أن قالارسولالسلطان : «يادسكين ! 
ما أرضاء ( السلطان ) أن يقبل بدي فضلا أن أقبل يده ! ياقوم 
أثم في واد وأنا في واد » والجد ل الذي عافاتي مما ابتلاكم به » 
ثم مغى الى مصصر » فولاه سلطانها نحم الدن منصب قاضي القضاة » 
وأقام بين الناس معالم الحق والششريعة حت إذا رأى. قسوة 


5م سه 


























الأصراء الماليك وجرأتمم » وسلهم لأموال الشعتٍ ء وأيقن أنهم 
في الأصل عبيد تمالنك استولوا فلى الخلطة بالقوة والبغي ٠‏ أفق 
بأن هؤلاء الأغراء عبيد لا يجوز بيعهم ولا شعراؤث ولا هنا كحتهم 
<تى بباعوا ومحرروا : . . وعكن لبيعهم بوماً في ساحة من أوسع 
ساحات القاهرة ؛ ودعت مصر مهذه الفتوى » وامتنع الناشض عن 
معاملة الأعراء 3 وأصبح الأمراء منبوذين دن الشعب .. وقرر 
الأمراء قتل الشخ » وأرسلوا إليه كبيرجم براوده فلى العدول عن 
عزمه وإلا قتله . . وكان لقاء بين الشببخ والأمير » ارتغدت فيه 
فرائص الأمير حق بخ . . ثم قال له : أما بد من أن تبيعنا كا 
أعلنت ؟ قال الشيخ : ما من ذلك بد ! . . قال : ففيم تصرف 
عثنا ؟ قال الشبخ : في مصالخ السامين ! قال : هن يقبضه ؟ 
قال الشييخ : أنا ! لتم 8 ا أراد » واجتمع النساس 
ليشهدوا أول منظر في التاريم : أمراء بباعون !. . وناد تك 
الشيخ بنفسه علمهم واحداً واحداً » وغالى في نهم » وقيضه 
وصرفه في وحوه الخير 02 ! 0 

فبذا فقيه أنكر عىالسلطان خنانته للأمة » واستعانته بأعدائها 


)١(‏ طبقات الشافمية للسيبكي :ه [4 م 


7ل 





على أخيه » وحال دون بسع السلاح للأعداء . . ثم رأى بشي 
الأخراء على الشعب غير حق », اققرر: بعبم » كرا لموكهم * 
واستخلاصاً لما في أيدمم من أموال الشعب لترد الى الشعب . 

انه هنا لسان شعب يثور لكيانه وكرامته . . لارجل دن 
يذ لكرامة الشعب وينحاز الى خونته وطغاته . ٠‏ 

صيالة الحرياث المينية 

رأى السلطان سليم الأول المثاتي , أن الأروام والبلغار 
والأرمن قد كثروا في مملكته كثرة مزعحة »2 وأقضوا مضجع 
الدولة بفتنهمد مؤاصاتمهم» فقرر أن يجبرهم عل الاسلام أو رجهم 
من مملكته » فعارض شدخ الاسلام « زنبلي علي افندي » معارضة 
شدددة 0 وقال له بلهدة قاطعة : «ر ليس يك ص التصارى واللوود 
إلا الجزية » وليس لك أن تزعجهم عن أوطانهم © فرجع 
السلطان عن عزمه امتثالاةً لارادة الشرع90© . 

إنه هنا محام يدافع عن حرية الشعب في عقيدتة . . لارجل ' 
دن حمل الناس على ترك عقائدثم بالحديد والثار ٠.1‏ 


)00( حاطر العام الاسلامي 0 عم 

















هذه ثلاثة أمثلة » اخترتها من مثات أمثالها » لأبرهن لك 
على أن الفقيه إن تدخل في عمل رجال الدولة » فاتما يفعل ذلك » 
ليصون دماء ااشعب وحرماتة وعقائده وأمواله . . وشتان بين 
تدخل هذه كرته الانسائية الابيلة » وبين تدخل سلب الثناس 
أموالهم 5 راماتهم » ويقدمهم إلى محاك التفتيم 0 العذابه ' 
ألوانآً وأشكلا . 


مناقشة 


لدعاة فصل الدين عن الدولة فى بلادنا 


بقي بعد الذي قدمناه » أن نسأل دعاة فصل الداين عن الدولة 
في بلادنا العربية والاسلامية » أن يقولوا لنا بضراحة : ما ادي 
يعنونه من هذه الدعوة ؟ 

إنكان قصدمم من ذلك أن لانستفيد في نمضتنا التشمريعية 
والقانونية » من تراثنا الاسلامي العظم » فنقصيه عن دوره في 
وضع أسس هذه اللوضة » وهو في متناول أبدينا . . إن كان هذا 
ما تقصدون »كانت دعوة الى جرعة لاتقع فها أمة تحترم نفسها ء 
فان مثل ه_ذا التراث العظيم الدي بدأت أنظار العام تنجه إلى 
تقدبره » والاعحاب عرونته وسعته وعالميته » لاتكون الدعوة إلى 

ا 





اإهاله بعد ذلك , إلاخبلا فاضحاً » أو تغصباً ممقوتا بغيضاً » وكلاها 
:قتكال لصاحبه , فليختاروا لأنفسهم أي الدائين القاتلين : الجهل 


1 


آل "الست 

ونطمشهم مع هذا » الى أن الانجاء العلمي في الأوساط العالمية » 
والاتحاه الاسلامي في الحسكومات الاسلامية » والوعي القومي في 
البلاد العربية » قد قطع علمهم طريقهم في دءوتنا الى هذا الأهال » 
بعد أن أخذتالجامعات العامية في العالم تعنى بدراسة هذا التشريع » 
وبعد أن نهذضت أحدث دول العلم الاسلامى ل أساس الاعتزاز 
بهذا التشريع والرجوغ إليه * وتقذ. أن بدأت الدول العربية 


٠‏ تعترف في دساتيرها بالفقه الاسلامي مصدراً رئيسياً للتقنين في 
بلادها » فكيفتقوم بعد هذا دعوة الى فصل الدين عن الدولة ؟ !_ 
واذا كانت الدولة لا تقوم من غير قوانين ونظم » وكارت 
يشترط في هذه القوانين والنظم» أن ”في بحاجاتالناس » وتحقق 
العدالة فما بينهم » وكان في استطاءة الاسلام أن عدنا بكلما نحتاج 
إليه من القوانين الكفيلة بهذه الأغراض » لم تكن الدغوة بعد 
ذلك - في حيطنا - الى فصل الدين عن الدولة إلا أحد أحرين : 
اما دعوة إلى إقامة دولة لانظم لما ولا قوانين » واما دعوة الى 
اقامة دولة في أمة لها فلسفتها الخاصة في الحاة » على نظم محافني 
رم -_- 





























تلك الفلسفة و#الفها » وغني دعوة غريبة في عصر كعضرنا » 
تتكتل فنة دول العالم على أساس عقائدي » لاعنضري ولا لغوي » 
وليسن مثلهذه اللعوة الغرمية » إلا كالدعوة إلى إقامة دولة شنوعية 
في روسياعل أساس محافي الفلسفة الشيوعية » أو إلى إقامة دؤلة 
في أميركا على غير المناهج الرأسالية . . وهذا من أعجب مايدعو 
إليه مثقفون يحترمون عوهم وغقول الأمة التي يعيشون معها. 

إن القضية بنبغي أن تحدد في موقفهم من هذا التشريع 
الاسلامي العظم : 

أبريدون منا أنتهمله ؟ فاماذا ؟ وما هو الثمن ؟ولصلحة من 
يكون هذا الاهال ؟ . . وهو لبس من مصلحة السامين ولا 
السبحيين َع 

أم بريدون منا أن .تعمل به , استجابة للاتحاهات العامة 
والقوضة الحديئة ؟ فليتركوا حثة دعوتنا الى فسل الدين عن 
الدولة » وإلا كانوا متناقضين بيهم وبين أنفسهم 1 

أما إذاكان قصدعم من تلك الدعوة » أن لاتتكون الدولة أية 


بديئ الأمة ٠‏ فلا تعب بتعاليمه ومقاهيمه وقيمه وآدابه» 
فنحن نسألهم : أية دولة فيالقديم والحديث فغلت هذا , إلا الدؤل 
الني تقوم فلشفتها على إذكار الأديان وجدود الله ؟:. إإت دؤل 
الغرب الحديثة البوم » إن قطعت ضلتها يدن الكنيسة في القرون 





الوسطلى » فهي لم تقطع صلتها بدين المسحية في عصورها الأولى » 
وآدابالكنيسة في العصور الحديثة » ودوم “محرملك_ كلك اتكاترا 
الأسبق - على التذلي عن عرشه » في شعب كالشعب الانجليزي » 
لأنه أراد أن بتزوج زواجاً لاترضاه الكنيسة البروتستانتية ! يكون 
من التغرير بعقولنا أن يقال لنا: إن الدولة لاتكون حضارية راقية 
“إلا إذا قطعت صلتها بالدين » وأسملت آدابه وازدرت قيمه !.. 
وإذا قالوا لنا إن الدين صلة بين العبد وريه » ا علاقة الدولة 
به ؟كان جوابنا: ان هذا هو مفهوم الدنعندغير نا ين الاين » 
أما ين فالدين عندنا ‏ كا تقدم ‏ صلة بين العبد وربه » وأدب 
بين الانسان وأخيه الانسان » وحقوق بين الناس بعضهم على 
بعض » أما ما كان من صلة بين العبد وربه > فهذا لائزيد أت 
مجعله دن وظائف الدولة تفرضه على الناس جميماً » ولم تفعل هذا 


دولة إسلامية في القدم والحديث ٠‏ وأما ماكان من أدب بين 

الانسان والانسان » فهذه رسالة الشمرائع كلها . ولا تستقم لدولة 

شؤوتها » ولا تصل الى الغاية من قوانينها » إلا اذا عنيت بتربية 

شعها على تلك الاداب » تربية تردع الناس عن العدوان » ومحملهم 

على الحق والخير 6 بوازع من آدامهم وأخلاقهم ٠‏ قبل ان محافوا 

بطش الدولة وسحونها » وههات أن دع ذلك الناس احمعين ٠‏ 
سوهت 











وأما ماكان من حقوق بين الناس. بعضهم على بعض » فهي 

هي الي ثراها الغابة من قيام الدولة » وهي في الاسلام موفورة 
على خير مايكفل التوازن في حقوق الطوائف والفئات » :وازناً 
لاغرج عن العدالة » ولا مخل بالأمن » ولا يشيع الفوضى 
والاضطراب . 

واذاكان هذا مفهوم الدين عندنا تحن امسامين . كانتدعوتنا 
الى أن نطرح أهم مافيه » وهي القوانين والنظم » دعوة خاسرة 
حر فيا المسلم دينه وعقيدته » بيها دعوة غير المسلم الى هذا ؟ 
دعوة ةطبيعية منس<مة مع دينه فلا سر شيثاً 7 فن دعانا الىيفسل 
الدبن عن الدولة وهو مسلم »كان جاهلاً يدينه أو خارحاً عليه , 
ومن دعانا الى ذلك وهو غير مسل » كان مفتاتاً علينا في حرزتنا 


الدينية » راغياً إلينا ان تتذلى عما نعتقد من دين » من حيث 
ندل ل 


يظل هو وفياً لما يعتقده من دين .. وذلك هو م الذي لانقره 
شريعة » والحيف الذي لايرضاه منصف » والفتنة النئمة الي لاحب 
الله ايقاظها .. 

وتزيد على ذلك كله » أننا دعاة حم يتوم على الششورى واختبار 
الشعب لنوابه » ولسنا تتصور أن :وضع قوانين الدولة من قبل 
المفتين أو الفقباء » وام نريدها ان توضع من قبل نواب الشعب 





في ندوته الناية » وفا دام الشهب ,تألت هن أ كثرية مسامة 


تؤذن بقدمئية الاسلام ونظهه ؛ #ن الخير ان تقدم القوانين القي 


تصذز عن نواب الععن » طى أنها مستمدة من عقيدته وأنظمته 
الني بقدسها وضع لماء ونت#ن لانشكو في متمعنا قلة القوانين 
ولا نقص الأنظمة » بقدر مانشكو روح الاستبتار بالقوانين 
واعذروح على اانظم » فا يدقع أحد الضريبة إلا مكرهاً »* و 

زناقب عجرم على جرعة الا بعد ان تسد في وخبه أبواب الل » 
ونا مضع الؤذير أو ألنائف لاقانؤن + إلا حين حر له نفعاً أو 


دقع عنه ضرا 5 أؤلدس خيرآ من هذه الال المؤسفة أن نتدفغ 


الى تطبيق القوائين بعقيدة تو<و ثثواب الله ه قبل ان ترجو فتاغ 
ألدنيا ووعفى من عقوة ةَ الله “ قبل أن مخقى سيتاط الشرطة 
وظلام السخون ؟ ؛ م ألا تكون الدعوة عد هذا الى فصل الدئن 
غن الدولة » - في خدؤد المفاهم البي قدمثاها ‏ نجخريداً للدؤلة 
هن أقوى 1-6 الي تحمل الناش على التقيد عسادقة الحق 
والعدالة كم تريدها القوانين العامة 

قبت عندنا قضية إقصاء زخال الدين عن الندذخل في شؤون 
الدولة » ومع أن هذه اللشكلة لاوجود لما في ظل الاسلام وفني 
ذولة الاستلام كا تقدم ح فانها هي أيضاً ليست مشكلة قائمة في 
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الوطن العرفي . فليس في مهبر أو العراق أو سوريا .أو الأردن 
رجال دين يتحككون في مصائر الشعب ومقدراته ء بل اليم 


قبا شورى دستوري بتولاه نواب الشعب وحكوماته » حق مصر 
وهي الني تغذي:العالم الاسلاتي بفقهاء الاسلام من علباء الأزه » 
لانشعر بوجودهذه المشكلة ولا تعاتي منها شيثاً » ففيم إذاً هذه 
الدعوة في بلاد لاتوجد فيها هذه المشكلة ؟ إلاأن تكون تقليداً 
لآآراء غرببة عنا > ونقلاة لمشكلة وجدت في بثة غير بيثتناء 
وعن دين مختلف عن ديننا في نظرته الى رجال دينه ؟ 

نعم قد توجد هذه الممكلة في لبنان .. ومن الحق أن لبنان 
مكمه رجال الدبن ء وثم اللدين عثلونبن وراء الستارء أحم المأسي 
الي تقع على مسرح السياسة واي فيه »:وحينئذ يفبغي أن يقتصر 
في الدعوة إلى إقصاء رجال الدبن عن الخياة السياسية » على لبنان 
وحده » وتعتير المشكلة حيّضاً موضعباً حصوراً في نطاق ضيق » 
كفي أن تتعاون الأيدي الخلصة على علاجه وشفاء لبنان منه » 
أما أن نعني هذا المرض الموضعي » طى أنه مرض عام في الأقطار 
العر بي ة كلها » فتكليف من العناء لاحاجة اله » وإضاعة لاوقث 
في غير مايفيد » وذلك شأن المسرفين الدين ينفقون إسكانياتهم في 
غير مواطن الحاجة . 

5 





وقد يقال 5 إن في سوريا وفي فصر وفي غيرها >ن البلاد 
العربية من يشتغل بالسياسة من الفقهاء » وهذا صحيح © إلا أن 
هؤلاء لا*#وضون المعارك السياسية » إلا على أنهم مواطنون من 
حقهم ان يشتغلوا بالسدياسةككل مواطن » والاسلام لإعنعهم من 
ذلك » وثم يساكون في عملهم السياسي الطرق التي يسلكبارجال 
السياسة : دن تنظيم حزبي » وبرامج حزدية 0 ووصول الى البرلمان 
عَنْ طريق انتخاب الشعب وثمته ؛ وحين ,يصاون الى ندوةالبرلمان 
غخضمون لكل الأنظمة البرلانية » ويساهمون في سن القوانيت 
والأنظمةكا سام فباكل نائب .. فأأي ضرر في هذا ؟ وما وجه 
الغرابة فيه ؟ ولماذا كان بنبغي ان حرم هؤلاء من حق العمل 
السيااتي عن طريق السياسة العتاد » مع <ضوعبم اكل أنظمة 
الدولة وقوانيتها ؟ ألأنهم فقهاء بزيدون على اخوانهم من السياسبين 


فى معرفة الاسلام ؛ والوقوف عند حدود الله في أمره ونهيه ؟ ان 


هذا فضل , وضهانة لاستقامة تارمم ونظافة أيدمهم - وما أحوج 
الشتغلين بالساسة الى ذلك - فهل يكون الفضل وزيادة العلى 
واستقامةالضمير » سببآفيعقو,ةالتصفين بذلك » ليّمنعوام ن العمل 
السياسي ؟ ومق كان الكال سبباً للحرمان ؟ 
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في انكلترا جب أن يكون رئيس الكنيسة البروتستانتية عضواً 
في الس النياني » وفي بلادنا العربية لجرصل عام أو فقيه الى الندوة 
النبابية عن طريق العثل للفقهاء أوعاماء الشريعة » بل عنطريق 
التثيل للشعب في #تلف فتاتة ؟ مسلمييه ومسيحييه على السواء » 
أي الطريقين أقرب الى نموم الدولة الحدبشة ء بل الى فكرة 
فصل الدين عن الدولة ؟ طريقتنا تحن أم طريقة الايجليز ؟ ومع 
ذلك فلا تحرو أحد من دعاة فصل الدين عن الدولة » أن يزعم 
أن الدولة هناك تقوم على أساس الدن » فهي لدلك رجعية متأخرة 
ضعيفة لا تساهم في الحضارة ! . 


وغر 


فلقد قال مؤتمر القانوت اأمارن فى لاهاي : « الشريعة 
الاسلامية حة صالحة للتطور وهي من مصادر التشريع العام « 
فقطع يذلك الطريق علىدعاة فصل الدبن عن الدولة عندانا » حيث 
زعنوا أن الدين جامد لايتفق مع تطور الدولة فى العصرالحدث . 


وقال الدستور السوري « اله الاسلامي هو المصدر الرئيسي 
#تشريع 6 فأراحنا من الدخول مع الداعين الى فصل الدين عن 
الدولة » في معركة جاء هدا النص أول دلائلهزعتهم فيا . 
وقال الؤرخ الشهير المعاصر ج ه . واز: « لازال للاسلام 
سدههة- 





حتى بومنا هذا فقهاء ومعامون ووعاظ » ولكن ليس له كبنة ولا 
قساوسة '١(‏ 6 فكان هذا أبلغ جواب لمن يدعو ببننا الى إقصاء 
« رجال الدين » عن الحياة السياسية » بأن هذه المشكلة ليست 
- في الاسلام ‏ بذات موضوع »كا يقال في لغة السياسة . 
ومن قبلذلك كله » قالالله تبارك وتعالى « وأ هر اصسر اطي 
مستقيى| ثاتبعره رير 2 0 تتشرىه بكم على دمر ؛ ذلك 
وصاكم 3 سكم يتقرى 1" م فكان هذا نداء اكل مسم يأ 
لا بنساق ىق صلالة فصل الددين عن الدولة » فسخسير دينه » وإضل 
طرنقه 0 وهدم من حدث بن البناء 10 فلن هل ننبؤك الريدن 
أعبار ؟ 0 1 رم ف الحياة السليا دشي دامر 
كسسعو دم اك 
د ه بأنا على صراطك المستقم , وسنظل نعلن 
مدى الجحياة ما أعلنته ف شرعك الالد : ٍ 
١‏ 8 
5 
ار الاسلام مسن قم رم 
سا 0 0 رار 
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مشيروعءة الارث واحكامه في الاسلام 
الأرونة والتطور في الاسلام : 


مؤلفات لم تطبع 
بين الاسلام وللسيحية 
بين الاسلام والقوسة سة 
السكئكة ومكاتتها في التشريع الاسلامي 
الامام الزعري ومطاعن الستشرقين فيه . 
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